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 باريــس - رحـــل جـــان مـــاري لوبان، 
المتطرّف  لليمين  التاريخية  الشـــخصية 
الفرنســـي، الثلاثـــاء عن عمـــر يناهز 96 
عاما، بعد أن شهد نظرته العنصرية تجاه 
الأجانب تتجســـد على أرض الواقع عقب 
فـــوز اليمين بالانتخابـــات ووصوله إلى 
الســـلطة في أكثر من بلد أوروبي وزيادة 

التضييقات التي تستهدف المهاجرين.
وقالت عائلته في بيان إنّ ”جان ماري 
لوبان توفي ظهر الثلاثاء، محاطا بأفراد 

الأسرة.“
وأعلـــن قصـــر الإليزيه فـــي بيان أن 
لوبان كان ”شـــخصية تاريخيـــة لليمين 
المتطرف“ الفرنســـي، وأصبح ”دوره في 
الحياة العامة لبلادنا منذ نحو ســـبعين 

عاما… جزءا من التاريخ.“

وكانـــت ابنته مارين لوبان على متن 
طائرة ظهر الثلاثـــاء عائدة إلى باريس 
من أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط 
الهندي الذي زارتـــه تضامنا بعد مرور 

الإعصار تشيدو المدمر.
وانسحب مؤسس الجبهة الوطنية، 
التي سُميت في ما بعد التجمع الوطني، 
تدريجيا من الحياة السياســـية اعتبارا 
من عـــام 2011، عندما تولت ابنته مارين 

لوبان رئاسة الحزب.
وضعفـــت حالـــة جان مـــاري لوبان 
الصحية بعد تعرضها لعدة انتكاسات، 
وفي يونيو الماضي كشـــف تقرير طبي 
”تدهـــورا كبيـــرا“ في حالته الجســـدية 
عـــن  عاجـــزا  معـــه  صـــار  والنفســـية 
”الحضـــور“ أو ”التحضيـــر لدفاعه“ في 

قضية مســـاعدي نواب الجبهة الوطنية 
الأوروبيين التي جـــرت في باريس بين 

سبتمبر ونوفمبر.
وكان جـــان مـــاري لوبـــان خطيبـــا 
ها ومحرضا مثيرا للجدل في قضايا  مفوَّ
الهجرة واليهـــود، والأب الروحي الذي 
واجـــه منغصات بســـبب المقربين منه، 
لكنه نجح في إخـــراج اليمين المتطرف 

الفرنسي من التهميش.
بالصدمة  العالـــم  لوبـــان  وأصـــاب 
حيـــن وصـــل إلـــى الجولـــة الثانية من 
الانتخابـــات الرئاســـية عـــام 2002، قبل 
أن يفـــوز عليـــه جـــاك شـــيراك بأغلبية 
ســـاحقة بعدمـــا قـــرر الناخبـــون دعـــم 
محافظ من الأحزاب الرئيســـية بدلا من 
جلـــب اليميـــن المتطرف إلى الســـلطة 

لأول مـــرة منذ أن حكـــم المتعاونون مع 
النازييـــن البلاد فـــي أربعينـــات القرن 

العشرين.
قوميـــا  الراحـــل  السياســـي  وكان 
للاتحـــاد  الانتقـــاد  وشـــديد  صريحـــا 
الأوروبي الذي اعتبره مشروعا يغتصب 
الســـلطات الوطنيـــة للـــدول، واســـتغل 

نـــوع الاســـتياء الـــذي دفـــع بريطانيـــا 
إلـــى التصويـــت لصالـــح الخـــروج من 

التكتل.
وصاحب الجـــدل لوبـــان دوما، فقد 
الجبهة  العنصريـــة  اتهامـــات  طـــاردت 
الوطنيـــة منـــذ أن شـــارك في تأســـيس 
الحـــزب عام 1972. وفي عـــام 2016 أدانه 
القضاء الفرنسي لآخر مرة وفرض عليه 
غرامة بعد أن وصف غرف الغاز النازية 
بأنها ”مجرد تفصيلة“ من تاريخ الحرب 
تصريحات  مكـــررا  الثانيـــة،  العالميـــة 
تســـببت فـــي إدانتـــه أكثر من مـــرة في 
الماضـــي. واعتبـــر القضاء ذلـــك إنكارا 

لجرائم حرب.
وبعـــد مـــرور 22 عاما علـــى مغامرة 
لوبـــان بالوصول إلى الـــدور الثاني من 

الانتخابات الرئاسية، فاز حزب التجمع 
الوطني فـــي الانتخابات الأوروبية، لكن 
قرار حل البرلمـــان الذي اتخذه الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون منح ماريـــن لوبان 
إمكانيـــة انضمـــام اليميـــن المتطـــرف 
إلى الســـلطة، وهو حلم ظـــن أنه تحقق 
أخيرا، لكنه تحطم على صخرة ”الجبهة 

الجمهورية“.
كان جـــان ماري لوبـــان متزوجا من 
بيريـــت لالان، والدة بناته ماري كارولين 
ويان ومارين، ثم تزوج مجددا من جاني 

لوبان.
ورأى سيباستيان شينو نائب رئيس 
الجبهـــة الوطنية أن ”وفـــاة جان ماري 
لوبـــان تعني غيـــاب شـــخصية وطنية 

عظيمة، (إنه) صاحب رؤية وشجاع.“

لوبان يرحل ولكن ليس قبل أن يرى نظرته العنصرية تجاه الأجانب تتجسد

 دمشــق - شـــرع الحليفـــان التركـــي 
والقطري بسوريا في التعاون وتوفير أهم 
مفصل اقتصادي وهـــو الكهرباء؛ إذ أعلنا 
عن إرسال ســـفينتين لتوليد الكهرباء إلى 

سوريا.
وأظهر الحليفان فهمـــا عميقا لطبيعة 
المشـــاكل التـــي تواجهها ســـوريا، وهي 
مشاكل أفشـــلت كل محاولات الإصلاح في 
العراق بعد أن ظل العراقيون يتســـاءلون 

إلى يومنا: أين الكهرباء.
التركية  وتهدف الخطـــوة القطريـــة – 
إلى طمأنة الشـــارع السوري، الذي يعيش 
أوضاعـــا اقتصاديـــة صعبـــة منـــذ بداية 
الحرب فـــي 2011، بأن المرحلـــة الجديدة 
لن تقف عند التغيير الشـــكلي الذي يخدم 
مصلحـــة المجموعـــات المســـلحة التـــي 
سيطرت على الحكم، وأن الاستقرار الأمني 
والسياسي ســـيصب في صالح السوريين 
ويحسّـــن وضعهم المعيشي، وأن تحسين 
فـــرص الحصول علـــى الكهرباء ســـيكون 

خطوة أولى.
ويعتبـــر موضـــوع الكهرباء مقياســـا 
جديـــا للتغييـــر؛ فإمـــا أن يعطي إشـــارة 
واضحة إلى وجود أمل، أو يوفر مســـوغا 
لحكم مســـبق على فشل المرحلة الجديدة، 
وهذا مفهـــوم خاصة أن الســـوريين ظلوا 
يعارضون تغيير نظام الأســـد بســـبب ما 
عاينوه من أوضاع صعبـــة عرفها العراق 
بعـــد غـــزو 2003، حيـــث فقـــد العراقيون 
أبسط الخدمات، وأولها الكهرباء، دون أن 

يحصلوا عليها مجددا.

ويعــــرف الســــوريون أن إيــــران، التي 
ســــاهمت في إســــقاط النظام فــــي العراق 
ودعمت الميليشيات الحليفة لها للسيطرة 
على الســــلطة، لم تهتم بأوضاع العراقيين، 
بل استثمرت في معاناتهم وتربحت منهم، 
بمــــا في ذلــــك موضــــوع الكهربــــاء. وهذه 
الصــــورة يمكــــن اســــتدعاؤها للحكم على 
أدوار قطر وتركيا والمجموعات المسلحة 
الحليفــــة لهمــــا، وأن التأخير ســــيعني أن 

البلاد تسير على خطى العراق.

وأعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل 
وتوزيع الكهرباء في ســـوريا خالد أبودي 
الثلاثاء أن ســـفينتين لتوليد الكهرباء من 
تركيـــا وقطر ســـتصلان إلى البـــلاد لرفع 
معـــدل التغذيـــة، غـــداة إعلان واشـــنطن 

تخفيف بعض العقوبات.
وقـــال أبودي فـــي تصريحـــات لوكالة 
إن  الأنبـــاء الســـورية الرســـمية ”ســـانا“ 
”سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر 

قادمتان إلى سوريا، تولدان 800 ميغاواط، 
وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا.“

ومن شــــأن ذلك أن ”يســــهم في زيادة 
حصة المواطــــن من الكهرباء بنســــبة 50 
وفــــق أبودي، موضحا  في المئة تقريبا،“ 
أن ”العمل جــــار حاليا لتأمين خطوط نقل 
لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو 

السفينتين.“
ومنذ ســـنوات يعاني الســـوريون من 
ســـاعات تقنين طويلـــة تتجاوز عشـــرين 
ســـاعة في اليوم الواحد، على وقع شحّ في 
الوقود والغاز اللازمين لتشـــغيل محطات 

التوليد.
ويعتقد مراقبون أن التحرك الســـريع 
مـــن قطـــر وتركيـــا هدفـــه تلافـــي أخطاء 
تدخلات سابقة في دول عرفت موجة أولى 
مـــن ”الربيع العربي“ مثـــل تونس ومصر، 
حيث شـــهد البلدان رفضا شـــعبيا واسعا 
لأي مساعدة من الدوحة وأنقرة باعتبارها 
تصب في خدمة الإســـلاميين وتهدف إلى 

تثبيت حكمهم.
ويعــــرف الحليفــــان أن الوقــــت ليــــس 
فــــي صالح الإدارة العســــكرية الحاكمة في 
سوريا، وأن نشوة التغيير يمكن أن تنقشع 
بســــرعة وقد تتحول إلى غضب شعبي إذا 
وجد الســــوريون أن ما يســــمعونه لا يعدو 
كونــــه مجــــرد شــــعارات. ومن الســــهل أن 
ينقلب الأمر على قطر وتركيا فتصبحان من 
المغضوب عليهما لأن الســــوريين يعرفون 
دورهما في دعم الإســــلاميين وتسليحهم، 
ما كان أحد الأســــباب التي أدت إلى إخراج 
ثورة 2011 من بعدها الاحتجاجي السلمي 

إلى نزاع مسلح.

الكهرباء قادمة: قطر وتركيا 

تتحركان لانقلاب سريع في توفير 

الخدمات في سوريا

س للتغيير قد يختفي إذا لم تكن هناك كهرباء
ّ
التحم

قطر وتركيا أظهرتا فهما 

عميقا لطبيعة المشاكل 

التي تواجهها سوريا، 

وهي مشاكل أفشلت كل 

محاولات الإصلاح في العراق 

 أبوظبي - تقترح الإمارات الاســـتعانة 
بمتعاقدين عسكريين من شركات خاصة 
للعمل ضمن قوة حفظ سلام بعد الحرب 
فـــي غـــزة بدلا من تقاســـم الســـلطة بين 
حركتي فتح وحماس لإدارة مرحلة اليوم 

التالي لإعلان نهاية الحرب.
الفكـــرة الإماراتيـــة مبتكـــرة وتظهر 
مقاربة المسؤولين الإماراتيين للحل من 
خلال البحث عن تســـريع الخطوات التي 
تفضي إلى تحسين وضع الفلسطينيين 
بـــدلا من الاســـتمرار في جـــدل من يحكم 
غـــزة، حماس أم ســـلطة الرئيس محمود 
عبـــاس أم الاثنتـــان معـــا ضمـــن صيغة 

تفاهمات القاهرة الأخيرة.
ويعطي المقتـــرح الإماراتي الأولوية 
لتصفيـــة مخلفـــات الحـــرب مـــن خلال 
رفـــع الأنقاض وفتـــح الطرقـــات وإعادة 
النازحيـــن إلـــى قراهم ومدنهـــم وتأمين 
وصول المســـاعدات وتوزيعها لتشـــمل 
جميـــع المحتاجيـــن في وجود شـــركات 
أمنيـــة وعســـكرية حاصلة علـــى موافقة 
مختلـــف الأطراف بما في ذلك إســـرائيل 
بدلا من ترك الأمور للفوضى التي سمحت 
بوجود مجموعات منظمة تخصصت في 
السطو على المساعدات والاستئثار بها.
ويـــرى مراقبون أن إشـــراف مقاولين 
أجانـــب متعاقدين مع الشـــركات الأمنية 
على الوضع سيحقق أمرين مهمين، الأول 
ضمان الأمن بشـــكل كامل بالنســـبة إلى 
المواطنين لما تعرف به الشركات الأمنية 
من قوة، وقطع الطريـــق أمام الصراعات 
التي قد تنشـــأ بين الفصائل للاســـتئثار 
بالســـلطة بأي شـــكل مـــن خـــلال إعادة 
تجميـــع المقاتلين أو تصفيـــة الخصوم 

والسعي لوضع اليد على المساعدات.
أما الثانـــي فيخص توحيـــد الجهة 
المتصرفـــة فـــي مرحلة ما بعـــد الحرب 
ومنع التدخلات الخارجية التي تأتي في 
شكل مساعدات عينية أو مالية قد تخدم 
فصيلا على حســـاب آخر وتربك المرحلة 
الانتقالية التي ترعاها الأمم المتحدة من 

أجل التحضير لمرحلة سياسية جديدة.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتغرق عملية 
إعـــادة إعمار غـــزة، التي تتضمـــن بناء 
مؤسســـاتها السياســـية، ســـنوات وأن 
تكلف عشـــرات المليارات من الدولارات، 
وهـــذا يتطلـــب دعمـــا دوليا كبيـــرا بعد 
15 شـــهرا مـــن بـــدء الحملة العســـكرية 

الإسرائيلية المدمرة.
وأكدت مصادر غربيـــة لرويترز أنها 
اطلعـــت علـــى مـــا وصفتـــه بمقترحات 
الإمارات لما بعد الحرب، والتي تضمنت 

إمكانية الاستعانة بالشركات الأمنية.
وقال مسؤولان إســـرائيليان سابقان 
طلبا عدم نشر اسميهما إن إسرائيل تريد 

أن تشـــارك الإمارات في مرحلـــة ما بعد 
الحرب في غزة علـــى الرغم من انتقادها 
للجيـــش الإســـرائيلي ورئيـــس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وقالـــت مصادر مطلعـــة إن الإمارات 
تناقش مع إســـرائيل والولايات المتحدة 
المشـــاركة في إدارة مؤقتـــة لقطاع غزة 
بعـــد الحـــرب إلى أن يتســـنى للســـلطة 
تولـــي  إصلاحهـــا  بعـــد  الفلســـطينية 

المسؤولية.
وذكـــر نحو 12 مـــن الدبلوماســـيين 
الأجانب والمسؤولين الغربيين لرويترز 
أن المناقشات التي تجري خلف الأبواب 
المغلقة تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات 
والولايـــات المتحـــدة، إلـــى جانب دول 
أخرى، بشـــكل مؤقت على الحكم والأمن 
وإعـــادة الإعمار في غزة بعد انســـحاب 
الجيش الإســـرائيلي وحتى تتمكن إدارة 

فلسطينية من تسلم المسؤولية.

وثيـــق  أمنـــي  شـــريك  والإمـــارات 
علاقـــات  ولديهـــا  المتحـــدة  للولايـــات 
دبلوماسية مع إسرائيل على عكس معظم 
الحكومات العربية. وقال الدبلوماسيون 
والمســـؤولون إن هـــذا يمنحهـــا بعض 

التأثير على حكومة نتنياهو.
وأكد الدبلوماســـيون والمســـؤولون 
أن الأفـــكار الناتجة عـــن المحادثات مع 
الإمـــارات تفتقر إلـــى التفاصيل ولم يتم 
تنقيحها في شـــكل خطة رسمية مكتوبة 

ولم تقم أي حكومة بتبنيها.
وقالـــت المصـــادر إن أبوظبي تدعو 
فـــي المحادثـــات إلـــى إصلاح الســـلطة 
الفلســـطينية من أجل حكم غزة والضفة 
الغربيـــة والقدس الشـــرقية في ظل دولة 
فلســـطينية مســـتقلة، وهو الأمـــر الذي 

تعارضه إسرائيل علنا.
وقال مســـؤول إماراتي لرويترز ردا 
على أســـئلة حول المناقشات ”لن تشارك 
الإمارات في أي خطة لا تتضمن إصلاحا 
كبيـــرا للســـلطة الفلســـطينية وتمكينها 
ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة 

دولة فلسطينية.“
وأضـــاف ”هـــذه العناصـــر، التي لا 
تتوفر حاليا، ضروريـــة لنجاح أي خطة 

لمرحلة ما بعد حرب غزة.“

وتأسســــت السلطة الفلســــطينية قبل 
ثلاثة عقــــود بموجــــب اتفاقيات أوســــلو 
إســــرائيل  وقعتهــــا  التــــي   ،1995  –  1993
والفلســــطينيون، ونالت ســــلطة محدودة 
علــــى الضفــــة الغربيــــة وقطاع غــــزة. ولا 
تزال تبسط بعض الســــيطرة على الضفة 
الغربيــــة التــــي تحتلهــــا إســــرائيل، لكن 
حمــــاس أخرجتها من غزة عــــام 2007 بعد 

اقتتال قصير.
وقال متحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية إن هنــــاك محادثات مع عدد من 
الشــــركاء، ومنهم الإمارات، بشأن خيارات 
الحكــــم والأمــــن وإعــــادة الإعمــــار، وإنهم 
طرحــــوا مســــودات مقترحــــات وخططــــا 

وأفكارا مختلفة.
وأضاف ”هذه المناقشــــات مســــتمرة، 
ونسعى إلى أفضل السبل للمضي قدما،“ 
رافضــــا الإدلاء بالمزيد من التعليقات على 

”المحادثات الدبلوماسية الخاصة.“
وتدفــــع الإمــــارات مــــن أجــــل إصلاح 
فعــــال  بشــــكل  الفلســــطينية  الســــلطة 
وشــــامل لتكون قوية وقادرة على الالتزام 
بتعهداتها. وقالت إنها لن تشــــارك بقوات 
في مهمة متعددة الجنســــيات بعد الحرب 
الفلســــطينية  الســــلطة  مــــن  بدعــــوة  إلا 

وبمشاركة الولايات المتحدة.
لكن نتنياهو قال إنه يعارض أن تحكم 
الســــلطة الفلسطينية في شــــكلها الحالي 
قطــــاع غزة، وأرجــــع ذلك إلــــى تذمره منذ 
فتــــرة طويلة من المناهج الدراســــية التي 
تضعها الســــلطة الفلســــطينية قائلا إنها 
تذكي الكراهية حيال إسرائيل، كما أرجعه 
إلى سياســــتها المتمثلة في إعطاء أســــر 
الفلســــطينيين المســــجونين في إسرائيل 

رواتب.
وقال الدبلوماســــيون والمســــؤولون، 
دون الإســــهاب في التفاصيل، إن الإمارات 
دعت إلى تعيين رئيس وزراء جديد لقيادة 
السلطة الفلسطينية التي دأب مسؤولون 
إماراتيون على انتقادها ووصمها بالفساد 

وعدم الكفاءة في محادثات خاصة.
وتعهــــد رئيــــس الوزراء الفلســــطيني 
محمــــد مصطفى، الذي تولــــى منصبه في 
مــــارس، بتنفيذ إصلاحات داخل الســــلطة 
الفلســــطينية التــــي تعاني مــــن عجز في 
ماليتهــــا العامــــة منــــذ ســــنوات بعــــد أن 
خفضت الدول المانحة تمويلها إلى حين 

القضاء على الفساد والتبديد.
والمســــؤولون  الدبلوماســــيون  وقال 
إن المســــؤولين الإماراتيين أشــــاروا إلى 
رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وهو 
مســــؤول ســــابق في البنــــك الدولي تلقى 
تعليمــــه في الولايات المتحــــدة، باعتباره 
شــــخصية جديــــرة بالثقة لقيادة ســــلطة 

فلسطينية جديدة.
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الرئيـــس  إدارة  تعتـــزم   - واشــنطن   
الأميركي جو بايدن تحويل 95 مليون دولار 
مـــن المســـاعدات العســـكرية المخصصة 
لمصر إلى لبنان قبل أيام قليلة من انتهاء 
ولايتها، وتسلّم إدارة الرئيس الجمهوري 

دونالد ترامب مهامها.
ويعتقـــد متابعـــون أن القـــرار مرتبط 
بالانتقـــادات التي تتعرض إليهـــا الإدارة 
الأميركيـــة حيـــال الدعـــم المقـــدم لمصر، 
حيث يرى أصحابها أن الولايات المتحدة 
فـــي عهد بايدن منحـــت الأولوية للعلاقات 
الدفاعيـــة والسياســـية مـــع القاهرة على 
حساب قضايا جوهرية أخرى مثل حقوق 

الإنسان.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن تحويل 
المساعدات للجيش اللبناني رسالة أيضا 
علـــى أهميـــة دعم المؤسســـة العســـكرية 
اللبنانيـــة التـــي يراهـــن عليهـــا لإعـــادة 
الانتشـــار في جنوب لبنان، ومنع عناصر 
حـــزب اللـــه من العـــودة وإعـــادة التمركز 

جنوبي الليطاني.  
وجـــاء في إخطـــار لـــوزارة الخارجية 
التحويـــل  بشـــأن  الاثنيـــن  للكونغـــرس 
المخطط له أن القوات المســـلحة اللبنانية 
”شريك رئيســـي“ في دعم اتفاق 27 نوفمبر 

2024 بين إســـرائيل ولبنان لوقف الأعمال 
القتاليـــة ومنـــع حـــزب اللـــه مـــن تهديد 

إسرائيل.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد أن عبر بعض 
رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونجرس 
عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في 

مجال حقوق الإنسان.
وتواجه مصر منذ ســـنوات انتقادات 
بشـــأن التضييق على الحقوق والحريات، 
الحيـــاة  وتصحيـــر  الاعتقـــالات  عبـــر 
السياســـية، وهـــو مـــا ينفيـــه الرئيـــس 
عبدالفتاح السيســـي الذي أكد في العديد 
من المناسبات أن الحكومة المصرية تعمل 

على تعزيز الحقوق ولاســـيما الاجتماعية 
الاحتياجـــات  توفيـــر  بمحاولـــة  منهـــا 

الأساسية مثل الوظائف والسكن.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت 
في ســـبتمبر إنهـــا أخطـــرت، الكونغرس، 
بأنها ستقدم إلى مصر مساعدات عسكرية 
بقيمـــة 1.3 مليار دولار، ومنهـــا 95 مليون 
دولار مرتبطة بالتقـــدم الذي تحرزه مصر 

في إطلاق سراح السجناء السياسيين.

ولـــم يوضـــح الإخطـــار مـــا إذا كانت 
الخمسة والتسعون مليون دولار المحولة 
المخصصـــة  نفســـها  هـــي  لبنـــان  إلـــى 
للتقـــدم في مســـألة الإفراج عن النشـــطاء 
السياســـيين، لكن معاون بالكونغرس قال 
لرويترز إنـــه لا يعتقد بـــأن تطابق المبلغ 

مصادفة.
ومصر شـــريك حيوي في جهود إدارة 
بايدن لإيصال المزيد من المســـاعدات إلى 
غزة وساعدت في التوسط في الجهود غير 
الناجحة حتى الآن لوقف إطلاق النار بين 

إسرائيل وحركة حماس.
وأثـــار قرار ســـبتمبر بشـــأن الأموال 
المخصصـــة لمصـــر اعتراضـــات داخـــل 
الكونغرس، بما في ذلك من عضوي مجلس 
الشـــيوخ الديمقراطييـــن كريـــس ميرفـــي 
وكريـــس كونز، وكلاهما مـــن كبار أعضاء 
لجنة العلاقات الخارجيـــة، اللذين أصدرا 

بيانا مشتركا يندد بالقرار.

وتشير وثيقة حديثة لوزارة الخارجية 
الأميركيـــة إلى أن مبلغ الــــ95 مليون دولار 
ســـيكون متاحـــا لإضفاء الطابـــع المهني 
على القـــوات المســـلحة اللبنانية وتعزيز 
أمن الحـــدود ومكافحة الإرهـــاب والوفاء 
بالمتطلبـــات الأمنيـــة الناجمة عـــن تغير 

السلطة في سوريا.
وجاء فـــي الإخطـــار ”تظـــل الولايات 
المتحدة الشـــريك الأمني المفضل للبنان، 
المســـلحة  للقـــوات  الأميركـــي  والدعـــم 
اللبنانيـــة يســـاعد على نحو مباشـــر في 

تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام.“
كمـــا أن تعزيـــز الجيـــش اللبناني قد 
يســـاعد في ضمان عـــدم تعطيل حزب الله 
المدعـــوم من إيـــران الانتقال في ســـوريا. 
وســـبق أن لعبت طهران دورا رئيســـيا في 
دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

للجيـــش  الأميركـــي  الدعـــم  ويأتـــي 
اللبناني مـــع اقتراب مهلة الســـتين يوما 
لتنفيـــذ المرحلـــة الأولى مـــن اتفاق وقف 
إطـــلاق النار علـــى الانتهـــاء، وفي خطوة 
تشـــي بوجـــود حـــرص علـــى المضي في 
الاتفـــاق رغم ما يثار من لغـــط حوله، فقط 
بدأ الجيش اللبناني في الانتشار في بلدة 
الناقورة الســـاحلية جنوبـــي البلاد، بعد 

انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وبموجـــب القانـــون الأميركـــي، لـــدى 
الكونجـــرس 15 يومـــا للاعتـــراض علـــى 
معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، 
لكـــن معاونـــا بالكونجـــرس مطلعـــا على 
العملية توقع الاثنين أن يرحب المشرعون 

بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان.
وقال المعــــاون لرويتــــرز، طالبا عدم 
الكشــــف عن هويته ليتســــنى له التحدث 
بحريــــة، ”الأمــــر ببســــاطة هــــو أن هــــذا 
التمويــــل لــــم تســــتحقه مصــــر حقــــا ولا 
تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه 

ونضعه في مكان أفضل.“
 الخرطــوم - كســــر التصعيد الأميركي 
ضد روســــيا فــــي مجلــــس الأمن بشــــأن 
تلــــت  التــــي  الهــــدوء  حالــــة  الســــودان، 
اســــتخدام موســــكو حق النقــــض (فيتو) 
ضد مشــــروع قانون يهدف لوقف الحرب 

وتسليم المساعدات منذ شهرين.
ووجهت واشــــنطن اتهامات لموسكو 
بالتورط في الحرب السودانية في مؤشر 
على أن الفترة المقبلة ستشــــهد تحركات 
أميركيــــة مكثفــــة لتضييق الخنــــاق على 
الطــــرف الســــاعي لاســــتمرار الحرب في 

السودان.
ويشــــكل التصعيــــد الجديــــد ازعاجا 
لحكومــــة الأمــــر الواقع في بورتســــودان 
لكسب الوقت وتحسين وضعها العسكري 
مــــع اســــتخدامها شــــماعة إعــــلان جــــدة 
لرفض التجاوب مــــع محاولات التفاوض 
السياســــي في جنيــــف مع قــــوات الدعم 

السريع.
واتهمت الولايــــات المتحدة، الاثنين، 
روســــيا بتمويل الطرفين المتحاربين في 
السودان، بعد تأكيد واشنطن السابق أن 
موســــكو تســــتغل طرفي الصراع لتعزيز 

أهدافها السياسية.
وقالت الســــفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحــــدة لينــــدا تومــــاس غرينفيلد ”لقد 
اختارت روســــيا عرقلة الجهــــود الرامية 
لإنهاء الحرب عندما صوتت ضد مشروع 
قرار وقف إطــــلاق النار بمفردها لتعرض 
المدنييــــن للخطــــر، فــــي حين تمــــول كلا 

الجانبين في الصراع.“
واســــتخدمت روســــيا الفيتــــو ضــــد 
مشــــروع قرار بمجلس الأمــــن الدولي دعا 
الطرفيــــن المتحاربين إلــــى وقف الأعمال 
القتاليــــة علــــى الفــــور، وضمان تســــليم 
تت الدول  المســــاعدات الإنســــانية، وصوَّ
الأربــــع عشــــرة المتبقيــــة فــــي المجلس 

لصالح المشروع.
وتعكس الاتهامــــات الأميركية إصرار 
واشنطن على ملاحقة النفوذ الروسي في 
المنطقة عقب تزايد فرص خسارة موسكو 
تواجدها الإســــتراتيجي في سوريا، وأن 
الاعتمــــاد على سياســــة تقديم الأســــلحة 
للجيش الســــوداني مقابل الحصول على 
موطــــئ قدم فــــي البحر الأحمر وتدشــــين 
قاعدة عســــكرية يثــــار حولها جــــدل منذ 
ســــنوات من الأمور المرفوضة من الدول 
الغربيــــة التي لديها قناعة أن ذلك يقوض 

مصالحها في المنطقة.
وتحشــــد روســــيا المزيد من أدواتها 
لدعم حضورها في السودان ومن المتوقع 
أن تعمل على تكثيف الضغط على الجيش 
لتقديــــم ضمانات لتلافي خطر الإبعاد عن 
ســــاحل البحــــر الأحمــــر ومنطقــــة القرن 
الأفريقــــي بعد عزمها نقل جــــزء من ثقلها 
العسكري في ســــوريا إلى ليبيا، وافتتاح 

جديــــد لمعســــكر مــــا يســــمى بـ“الفليــــق 
الأفريقي – الروسي“ في جنوب ليبيا.

وقــــال الباحث في الشــــؤون الأفريقية 
محمد تورشين إن الدعم الروسي للجيش 
الســــوداني واضح، عقــــب الانقلاب الذي 
قــــاده قائد قوات فاغنر ودمج قواته داخل 
الجيــــش الروســــي، وأن الاتهامات تأتي 
في إطــــار التنافس بين الولايات المتحدة 
وروســــيا، مع إصرار الأخيــــرة الحصول 
علــــى موطئ قدم في البحــــر الأحمر يعزز 

حضورها في أفريقيا.
وتوقع تورشين في تصريح لـ“العرب“ 
اســــتمرار تبادل الاتهامــــات بين الطرفين 
وأن الجانب الســــوداني حسم موقفه من 
التقــــارب مع موســــكو أكثر مــــن الولايات 
المتحدة، ما يجعل وضع السودان معقدا 
للغاية، ويضع حكومــــة الأمر الواقع أمام 
العديــــد مــــن المتناقضــــات التــــي عليها 
التعامــــل معهــــا، خاصة أن منح روســــيا 
مــــا تريده فــــي البحر الأحمر قــــد يصبح 
واقعا، حال تزايد الضغوط الروسية على 

الجيش السوداني.

واكتفى نائب الســـفير الروســـي لدى 
الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بالرد 
على الاتهامات الأميركية قائلا: ”نأســـف 
لأن الولايـــات المتحـــدة تحـــاول الحكم 
على القوى العالميـــة الأخرى بمعاييرها 

الخاصة.“
وأكد السفير السوداني لدى موسكو 
محمد الغزالي التيجاني مؤخرا أن بلاده 
لـــم ترفـــض اســـتضافة قاعدة عســـكرية 
بحرية روسية، وأكد على متانة العلاقات 
بين الجانبين، مشـــددا علـــى أن التقارير 
ذهبـــت إلى رفـــض الخرطـــوم اتفاقا مع 
موسكو بشأن بناء قاعدة عسكرية بحرية 
”غيـــر صحيحـــة،“ وأن الســـودان يدرس 
اتفاقا بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية 
علـــى البحـــر الأحمر، في إطـــار مواصلة 

تعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكر المحلل السياســـي الســـوداني 
عـــادل ســـيد أحمـــد أن الإدارة الأميركية 
ترغب في تصفية حســـابات مع روســـيا 
تتعلق بأوكرانيا وتحاول النيل من روسيا 

في ما يتعلق بممارســـاتها وعلاقاتها مع 
بعض الدول، وما يســـاعد ذلك اســـتمرار 
وقوع موسكو في نفس أخطائها السابقة 
حال ثبت دعمها لطرفي الصراع (الجيش 
والدعم الســـريع) وأن الولايات المتحدة 
تستفيد من ذلك في ظل تقديراتها الدولية 

التالية على التطورات في سوريا.
وأوضـــح ســـيد أحمـــد فـــي تصريح 
أن الاتهامـــات الأخيرة تبرهن  لـ“العرب“ 
على أن هناك معركة دبلوماســـية انطلقت 
شـــرارتها في جلســـة مجلس الأمن التي 
خصصت لمناقشـــة الحرب في السودان، 
انطلاقـــا مـــن مشـــاكل تعتـــري وصـــول 
المســـاعدات الإنســـانية والتركيـــز على 
ملـــف المجاعة، وفق تقريـــر قدمه النظام 
العالمي للجوع التابع للأمم المتحدة، ما 
يشير إلى أن الولايات المتحدة تمهد عبر 
المعطيات المرتبطة بروسيا أو المجاعة 
لوضع حيثيات للمجتمـــع الدولي لتبني 
إجـــراءات عقابية أكثـــر فاعلية لمواجهة 

طرفي الصراع.
وعقد مجلـــس الأمن الدولي جلســـة 
بشـــأن الأمـــن الغذائـــي والمجاعـــة في 
الســـودان، الاثنيـــن، بحضـــور عـــدد من 
ممثلي الدول الأعضاء، واستمع المجلس 
إلـــى إحاطتيـــن، الأولـــى قدمتهـــا مديرة 
المناصـــرة والعمليـــات بمكتـــب الأمـــم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
(أوتشـــا) إيديـــم ووســـورنو، والثانيـــة 
من نائبـــة المدير العـــام لمنظمة الأغذية 
والزراعـــة (فاو) بيث بيكـــدول، وخلصتا 
إلى أن السودان المكان الوحيد في العالم 

الذي تم تأكيد المجاعة فيه.
وأشار سيد أحمد في حديثه لـ“العرب“ 
إلى أن صدور قرارات أممية تتعلق بحظر 
الطيران على الجيش السوداني أو حظر 
ذي طابع عســـكري قوي ضد قوات الدعم 
السريع بحجة حماية المدنيين وتسهيل 
المســـاعدات الإنســـانية، هو أمر متوقع 
وقد يتم طرحه قريبا داخل مجلس الأمن، 
وســـيفجر مواجهـــة دبلوماســـية جديدة 
بين روســـيا والولايات المتحدة، غير أن 
الأخيرة حال وجدت نفســـها لا تســـطيع 
تمريـــر رؤيتهـــا ســـوف تتجـــه للانفراد 
بقـــرارات تطبقها بالتعـــاون مع حلفائها 
خارج المجلس، أسوة بتجارب سابقة في 
كل من يوغسلافيا وأفغانستان والعراق.

ولفت إلى أن تلك المؤشـــرات ستكون 
مصدر إزعاج لحكومة بورتســـودان التي 
تخشـــى من التصعيد الدولي، وظهر ذلك 
في رفضها تقرير النظام العالمي للجوع، 
خوفـــا من مآلاتـــه بما يعزز مـــن الاتجاه 
نحـــو المزيد من العقوبـــات عبر مجلس 
الأمن، اســـتنادا إلى هـــذا التقرير وغيره 
من التقارير التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقـــد يؤدي ذلك للعـــودة إلى الفصل 
الســـابع مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، 
وبالتالـــي اختـــلال الموقف العســـكري 
مـــع اعتمـــاد الجيش على ســـلاح الجو 
ضد قـــوات الدعم الســـريع، غير أن هذا 
التصعيـــد ربمـــا يقود لإحيـــاء مبادرات 

السلام.

في انتظار خطوات أممية أكثر فاعلية

واشنطن تمهد لإجراءات عقابية 

ضد الجيش السوداني

صعّدت الولايات المتحدة من نبرتها تجاه التدخل الروســــــي في السودان، 
متهمة موســــــكو بالتورط في إذكاء الحرب عبر دعم طرفي الصراع. ويرى 
محللون أن الموقف الأميركي المســــــتجد يثير قلق الجيش والحكومة الموالية 

له لما قد تعقبه من إجراءات عقابية أكثر حدة.

تصعيد أميركي 

ضد التدخل الروسي في السودان 

يقلق حكومة بورتسودان

الإدارة الأميركية تحول 

مساعدات عسكرية من مصر
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أحمد جمال

 القاهــرة - كشـــف توســـع الســـلطات 
المصريـــة في إصدار قـــرارات تقيد دخول 
الســـوريين إلـــى أراضيهـــا عـــن رغبة في 
إرســـال إشارة للإدارة الجديدة في دمشق، 
مفادهـــا أن التحريـــض الـــذي صـــدر عن 
محســـوبين عليهـــا أو قريبيـــن منها ضد 
القاهرة لن يتم تجاهله، وأن الإســـراف في 
منح الجنسية الســـورية لمطلوبين أمنيا 
لدى مصر ســـيقابل بإجـــراءات قد تقلص 

أعداد السوريين في البلاد.
المدنـــي  الطيـــران  وزارة  وأصـــدرت 
بمصـــر قبـــل أيام قـــرارا لجميع شـــركات 
الطيـــران بعـــدم الســـماح بقبـــول الركاب 
الســـوريين القادميـــن للبلاد مـــن مختلف 
دول العالم إلا بعد الحصول على موافقات 
من الجهات (الأمنية) المعنية، عدا حاملي 

الإقامة المؤقتة لغير السياحة.
وجـــاء القرار بعـــد أن عممت مصر في 
ديســـمبر الماضي وقف دخول السوريين 
مـــن حاملي الإقامة الأوروبيـــة والأميركية 
والكندية دون الحصول على موافقة أمنية.
مـــع  المصـــري  التعامـــل  ويرتبـــط 
الســـوريين القادميـــن إليهـــا بموقفها من 
الإدارة الســـورية الجديـــدة التـــي تقودها 
هيئة تحرير الشـــام، وهي تنظيم إسلامي 

كان ينتمي في السابق لتنظيم القاعدة.
وظهـــر قلـــق القاهـــرة عبـــر الاتصال 
الذي أجـــراه وزيـــر الخارجيـــة المصري 
بدر عبدالعاطـــي بنظيره الأميركي أنتوني 
بلينكـــن، الأحد الماضـــي، وطالب عبره أن 
”تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا 
شـــاملة، وتتم بملكية وطنية بعيدا عن أية 
إمـــلاءات خارجية، بما يســـهم في تحقيق 

الأمن والاستقرار في سوريا.“
وأثار الناشـــط المصري الحاصل على 
يوســـف  عبدالرحمن  التركيـــة  الجنســـية 
القرضـــاوي جـــدلا بعـــد أن بـــث فيديـــو 
من ســـاحة المســـجد الأموي في دمشـــق 
تضمـــن عبارات مســـيئة لعدد مـــن الدول 
العربية، بينها مصر، وتـــم توقيفه بعدها 
في مطـــار رفيـــق الحريري ببيـــروت بناء 
على مذكرة توقيف صـــادرة عن الإنتربول 
الدولـــي، واســـتناداً إلـــى حكـــم أصـــدره 

القضاء المصري بجرائـــم ارتكبها تتعلق 
بالتحريض على العنف والإرهاب.

وأكد الخبير في شـــؤون الأمن القومي 
محمـــد عبدالواحـــد أن وجـــود تنظيمات 
جهاديـــة على رأس الســـلطة في ســـوريا 
أحدث ارتباكا لدى مصـــر، التي عانت من 
موجـــات إرهـــاب منـــذ ســـبعينيات القرن 
الماضـــي، وصولا إلى ما بعد يونيو 2013، 
وتجـــد مصر نفســـها مجبرة علـــى اتخاذ 
إجراءات مشـــددة لحمايـــة أمنها القومي، 
فهي تدرك أنه بات من السهل على عناصر 
تنظيـــم الإخوان وغيـــره مـــن التنظيمات 
الإرهابيـــة الحصول علـــى أوراق ثبوتية 
سورية وجوازات سفر تمكنهم من التسلل 

إلى الداخل المصري.
تصريـــح  فـــي  عبدالواحـــد  وأشـــار 
أن  لاحظـــت  مصـــر  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
بعـــض الدول الكبرى وتلـــك التي تتنافس 
علـــى النفوذ الإقليمي تشـــجع التنظيمات 
الجهاديـــة، وتدعـــم تواجدهـــا على رأس 
الســـلطة في دمشق، ما يشـــي بازدواجية 
للمعاييـــر، في وقت يتشـــكل فيـــه تحالف 
دولـــي لمحاربـــة الإرهـــاب، وأن الزيارات 
الأخيـــرة لمســـؤولين أوروبيين لدمشـــق 
زادت مـــن قلـــق القاهرة، حيـــث تمنح تلك 
الدول مشـــروعية لمن وصلوا للسلطة من 

خلال العنف.
وذكـــر عبدالواحـــد أن القاهرة طرحت 
تســـاؤلات حول مـــا يحـــدث الآن وهل هو 

ترسيخ للجهادية في سوريا أم هناك رغبة 
دولية لتوظيف هذا التيار في دول أخرى؟

وألمـــح إلى أن قـــرارات مصر بشـــأن 
تحجيم دخول السوريين رسالة تؤكد أنها 
ليســـت مرتاحـــة لما يحدث فـــي المنطقة، 
وغير موافقة على قرارات المجتمع الدولي 
والداعمين للإدارة الجديدة في دمشق ممن 
والعربية  المصريـــة  بالمصالح  يضـــرون 
أيضا، فتوظيف الإسلام السياسي السني، 
المحســـوبة  الشـــيعية  الميليشـــيات  كما 
على إيـــران، تؤثر ســـلبا علـــى أمن مصر 
ودول الخليـــج، مع تحفيز جماعة الإخوان 

عناصرها في دول عدة.
وبدت إجـــراءات القاهرة الصارمة في 
التعامـــل مع دخـــول الســـوريين مرتبطة 
برؤيتهـــا بـــأن إدارة هيئة تحرير الشـــام 
ســـوف تمضي في تنفيذ أجندة تحاول من 
خلالها تكريس وصولها إلى الســـلطة عبر 

اللجوء لمنهج ”التقية.“
وذكــــر الخبير العســــكري اللواء نصر 
ســــالم أن مصر أمام نظام لم تظهر معالمه، 
وهناك أكثر من عشر تنظيمات إرهابية على 
الأقل تتواجد في صدارة المشهد، معظمها 
ينحــــدر من جماعات الإســــلام السياســــي، 
ولهــــا أجندات أجنبيــــة لا علاقة لها بالأمن 
القومــــي العربــــي، وأن جزءا كبيــــرا ممن 
تواجدوا في سوريا باتوا يشكلون تهديدا 
محتمــــلا لمصر بعد أن تم نقل بعضهم إلى 

الأراضي الليبية بواسطة تركيا.

دوافع أمنية وحسابات سياسية

خلف تقييد دخول السوريين إلى مصر

الوضع اختلف بالنسبة إلى السوريين في مصر

القرار يأتي بعد أن 

عبر بعض رفاق بايدن 

الديمقراطيين في 

الكونغرس عن مخاوفهم 

إزاء السجل الحقوقي لمصر

الولايات المتحدة تمهد 

لتبني إجراءات عقابية 

أكثر فاعلية

عادل سيد أحمد

منح روسيا ما تريده 

في البحر الأحمر قد 

يصبح واقعا

محمد تورشين
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 أنقــرة - تشـــكّل اتصـــالات تجريهـــا 
القيادة السياســـية التركية مـــع قيادات 
سياســـية وحزبية كرديـــة عراقية ضغطا 
شديدا على الاتحّاد الوطني الكردستاني 
الـــذي تجمعه علاقات متوتّـــرة مع أنقرة 
كونـــه فـــي نظرهـــا متحالفـــا مـــع حزب 
العمال الكردستاني الذي تخوض القوات 
التركية حربا ضـــدّه متواصلة منذ أربعة 
عقود، فضـــلا عن كونه محســـوبا ضمن 
معســـكر حلفـــاء إيران في العـــراق بفعل 
ما يقيمه مع علاقات واسعة مع الأحزاب 

والفصائل الشيعية الموالية لطهران.
وزار مســــرور بارزاني رئيس حكومة 
إقليم كردســــتان العــــراق والقيــــادي في 
تركيا،  الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب 
الثلاثــــاء، وأجرى محادثــــات مع قيادتها، 
في وقت استُقبل فيه ساشوار عبدالواحد 
رئيــــس حزب حــــراك الجيل الجــــدي، في 
أنقــــرة من قبل مســــؤول كبير فــــي وزارة 

الخارجية التركية.
ويمكن لذلك الضغــــط أن يبلغ أقصاه 
ويتحوّل إلى ضربة قاصمة للاتحاد الذي 
يقــــوده بافــــل طالباني في حــــال نجحت 
القيــــادة التركية فــــي تقريــــب الهوّة بين 
عدد من فرقاء الســــاحة الحزبية في إقليم 
كردســــتان ودفعتهــــم إلــــى التوافق على 
تشــــكيل حكومة جديدة لإقليم كردســــتان 
العراق بعد أن تعذّر تشــــكيلها رغم مضي 
أكثــــر مــــن شــــهرين ونصف علــــى إجراء 

الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
الحكومة  تشــــكيل  صعوبــــة  وتعــــود 
بشــــكل رئيسي إلى تشدّد الاتحاد الوطني 
في شــــروطه ومطالباته محاولا استغلال 
تعذّر تحقيــــق أغلبية النصف زائد واحدا 
في البرلمان الذي يبلغ مجمل عدد مقاعده 
المئــــة مقعــــد. ولا يصبــــح تحقيــــق ذلــــك 
الشــــرط ممكنا خــــارج إدارة الاتحّــــاد إلاّ 

إذا وافقت قوى حزبية أخرى شــــاركت في 
الانتخابات وحصلت على مقاعد برلمانية 
علــــى الانضمام إلى الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني الحاصل على تسعة وثلاثين 
مقعــــدا فــــي مســــاعيه لتشــــكيل حكومة 

جديدة.
ويأتي على رأس تلـــك القوى القادرة 
على كســـر جمود عملية التشـــكيل حراك 
الجيل الجديد الحاصل على خمسة عشر 
مقعـــدا والذي جمع رئيسَـــه عبدالواحد، 
الثلاثاء، لقاء مثير للانتباه في أنقرة مع 
نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، 
وذلـــك بالتزامـــن مع وجـــود بارزاني في 
تركيـــا في زيارة رســـمية أجـــرى خلالها 

محادثات مع قيادتها.

وتزامنت زيارتا بارزاني وعبدالواحد 
اســـتئناف  مـــع  أيضـــا،  أنقـــرة،  إلـــى 
الحـــزب الديمقراطي والاتحـــاد الوطني 
لاجتماعاتهما للتشـــاور بشـــأن تشـــكيل 
الحكومة، حيث توقّعت مصادر سياسية 
أن لا يكون الحراك التركي من دون تأثير 
على موقـــف قيـــادة الاتحّاد التـــي تعلم 
أنّ تراجـــع أحـــزاب أخرى عن تمسّـــكها 
بالبقـــاء فـــي المعارضـــة وموافقتها على 
المشـــاركة في الحكومة سيشكّلان حرجا 
كبيرا لحزبها ويجعلان اشـــتراطاته غير 

ذات معنى.

وفي مقابل العلاقة المتوتّرة بين حزب 
طالبانــــي وتركيــــا تقيم الأخيــــرة علاقات 
متينــــة مــــع حــــزب بارزاني نجحــــت في 
ترجمتها إلى تعاون اقتصادي مع سلطات 
الإقليم التي يقودها بشكل رئيسي الحزب 
الأخير، وأيضــــا إلى تعاون أمني شــــديد 
الأهميــــة بالنســــبة إليهــــا حيــــث يتعلّق 
بالمواجهة العســــكرية ضــــدّ مقاتلي حزب 
العمــــال الكردســــتاني في مناطق شــــمال 

العراق.
وكان لرئيس حكومة الإقليم، الثلاثاء 
في المجمّع الرئاســـي بالعاصمة التركية 
أنقـــرة، لقاء مـــع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان تم خلاله ”بحث ســـبل 
تعزيـــز العلاقات الثنائية ومناقشـــة آخر 
المســـتجدات والتطـــورات على الســـاحة 
العراقيـــة بالإضافـــة إلـــى المتغيرات في 

المنطقة ولاسيما في سوريا.“
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة 
كردســـتان العـــراق فـــي بيان إنّـــه جرى 
التأكيد خـــلال الاجتماع ”على أهمية حل 
القضايـــا الخلافية بين إقليم كردســـتان 
والحكومـــة الاتحادية العراقية اســـتنادا 
إلـــى الدســـتور وإزالـــة العقبـــات التـــي 

تعترض تصدير نفط الإقليم.“
كمـــا عقـــد بارزانـــي خـــلال الزيارة 
اجتماعـــا مع وزيـــر الخارجيـــة التركي 
هاكان فيدان تمّ خلاله بحث ”سبل تعزيز 
العلاقـــات بين إقليـــم كردســـتان وتركيا 
ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع العامة 

في العراق والمنطقة.“
وبشـــأن لقـــاء رئيـــس حـــزب الجيل 
الجديـــد مع نائب وزير الخارجية التركي 
اكتفت الخارجية التركية في بيان نشرته 
عبر حســـابها في منصّة إكس بالقول إن 
الجانبين التقيا فـــي مقرّ الوزارة وأجريا 

مباحثات، دون ذكر تفاصيل.
ويرفـــع ساشـــوار عبدالواحـــد لواء 
المعارضـــة لســـلطات الحكـــم الذاتي في 
إقليم كردســـتان العراق، لكنّ حزبه يعتبر 
بشـــكل رئيسي غريما سياســـيا للاتحاد 
الوطنـــي ومنافســـا كبيرا له فـــي منطقة 

نفوذه بمحافظة السليمانية.
ويظل مهمّا لتركيا تحجيم دور الاتحّاد 
فــــي قيادة إقليم كردســــتان العراق وحتى 
دوره في السلطة الاتحّادية العراقية حيث 

ســــبق لأنقــــرة أن بذلت جهــــودا لمنعه من 
تولي زمام قيادة الحكومة المحلية لمحافظة 
كركوك الغنية بالنفط واستخدمت في ذلك 
حلفاءها من تركمان العراق الذين تربطها 
بقياداتهم علاقات وثيقة مقامة على وحدة 

الانتماء القومي.
تكتفــــي  لا  أردوغــــان  حكومــــة  لكــــنّ 
بالضغط السياســــي على حــــزب طالباني 
حيــــث ســــبق أن وجّهــــت إليــــه إنــــذارات 
صريحــــة باســــتهداف مناطقــــه عســــكريا 
بســــبب تعاونه مع مقاتلي حــــزب العمال 
الكردســــتاني وفتح تلــــك المناطق أمامهم. 
وفي تجســــيد عملي لتلك التهديدات وجّه 
الطيران المســــيّر التركي في سبتمبر 2023 
ضربة لمطار عربت في الســــليمانية بسبب 
اســــتخدامه من قبل هــــؤلاء المقاتلين وفقا 

للرواية التركية. 
كذلك تعمل أنقرة على تســـليط ضغط 
اقتصادي علـــى الاتحاد وعـــزل مناطقه، 
وفـــي إطار ذلك قامـــت بتجديد قرار حظر 
الطيـــران على مطار الســـليمانية الدولي 

في رابع تجديـــد من نوعه منذ إقراره في 
السنة المذكورة.

وأعلن عن ذلــــك هندرين هيــــوا مدير 
المطــــار فــــي تصريحــــات لوســــائل إعلام 
محلية ذكر فيها أنّ إدارة المطار تســــلمت 
تبليغــــا رســــميا بأن تركيا مــــددت تعليق 
الرحــــلات الجوية إلى مطار الســــليمانية 

الدولي لمدة ستة أشهر أخرى.
ولا تبدي حكومة أردوغان أي تساهل 
إزاء حمــــل الأكراد ســــواء في ســــوريا أو 
العراق للســــلاح ضدّ قواتها، وباتت ترى 
فــــي التطــــورات فــــي ســــوريا وكذلك في 
تغيّر الموقف الرســــمي العراقي من وجود 
مســــلحي حــــزب العمّال داخــــل الأراضي 
العراقية، فرصة لحسم هذا الملف المفتوح 

منذ عدّة عقود.
وقال مكتـــب الرئيـــس التركي ضمن 
تعليقـــه علـــى لقـــاء أردوغان-بارزانـــي، 
الثلاثـــاء، إن تركيـــا تعمـــل علـــى ضمان 
ألا يؤدي التحول الذي شـــهدته ســـوريا 
الشـــهر الماضي إلى إحـــداث اضطرابات 

جديـــدة فـــي المنطقة. ودأبـــت أنقرة على 
تأكيـــد أنه لا مكان في مســـتقبل ســـوريا 
لحـــزب العمـــال الكردســـتاني المحظـــور 
والأفرع التابعة له. وجاء في بيان صادر 
عن مكتـــب أردوغان أنّ الأخيـــر كرر هذه 
الرســـالة في الاجتماع مع بارزاني قائلا 
”تركيا تولي أهمية للحفاظ على استقرار 
العراق وأمنه خاصة في ضوء التطورات 

في سوريا.“
ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إنّ 
الظـــرف الإقليمـــي القائم حاليـــا يرجح 
لمصلحـــة تركيـــا وحلفائها على حســـاب 
إيـــران ومحورها ما يحتّـــم على الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني مراجعـــة بعض 
مواقفه وسياســـاته ســـواء في ما يتعلّق 
بعلاقته مع حزب العمال أو تشـــدّده إزاء 
الوضـــع السياســـي في إقليم كردســـتان 
وجهود تشـــكيل حكومـــة جديدة له حتى 
يتجنّـــب المزيـــد مـــن الضغـــوط التي قد 
تفضي في الأخير إلى فقده زمام المبادرة 

والتحكم بمسار الأحداث.

 الغيضــة (اليمــن) - أصبـــح الســـباق 
على تشـــكيل القوات العســـكرية أو شبه 
العســـكرية مثار توتـــرات متصاعدة في 
مناطق الشـــرعية اليمنيـــة والتي تخفي 
وراءهـــا هاجس الســـيطرة على الأرض 
والتحكّم بالمقدّرات لـــدى مختلف القوى 

الفاعلة في تلك المناطق.
والمهرة  حضرموت  محافظتا  وتشهد 
بشـــرق البلاد وضعين متعاكســـين، ففي 
الأولى تعمل قوة غير رسمية متمثّلة في 
حلف قبائل حضرموت على تشكيل قوّتها 
الخاصة التي تنوي اســـتخدامها في ما 

يســـميه الحلف حماية مـــوارد المحافظة 
الهـــدر  مـــن  الاقتصاديـــة  ومقدّراتهـــا 
والفســـاد وتوظيفها في تحسين أوضاع 
الســـكان المحليين، وسط اعتراض شديد 
من الســـلطات الرســـمية، أما في الثانية 
فتعمل الســـلطة المعترف بها دوليا ومن 
ورائهـــا المملكة العربية الســـعودية على 
تقويـــة موقفها الأمني فـــي المحافظة من 
خلال تشـــكيل وحدات تابعة لقوات درع 
الوطن، في ظل اعتراض شـــديد وتهديد 
بالتصعيـــد من قبـــل القوّة السياســـية 
والاجتماعيـــة الأبـــرز هنـــاك متمثلة في 

”الاعتصـــام الســـلمي في المهـــرة“، الذي 
يعمل كذراع لحماية نفوذ ســـلطنة عمان 
في المحافظة اليمنيـــة المجاورة لأراضي 

السلطنة.
وحاولـــت الســـلطة اليمنيـــة طمأنة 
أهالي المهرة بشأن تشكيل القوة الجديدة 
وذلـــك في بيـــان صادر عن قيـــادة قوات 
درع الوطن أكّدت فيه أن عملية تســـجيل 
مجندين جـــدد في صفوف تلـــك القوات 
ســـتقتصر فقط على أبناء المحافظة ”بما 
يعزز مشـــاركتهم الفاعلة في حماية أمن 
منطقتهـــم إلـــى جانب الأجهـــزة الأمنية 

والعســـكرية للحفـــاظ علـــى مكتســـبات 
المحافظة“.

وأوضـــح البيـــان ”أنـــه حرصا على 
الشـــفافية والمهنية ســـيتم تشكيل لجنة 
فنيـــة إشـــرافية متخصصـــة قبـــل بـــدء 
عمليـــات التدريب، حيث ســـتتولى هذه 
اللجنـــة مســـؤولية إجـــراء الفحوصات 
الطبية للمتقدمين والتحقق من هوياتهم، 
الصحية  الشـــروط  اســـتيفائهم  لضمان 

والإدارية اللازمة للالتحاق بالقوة“.
وطمأن البيان أبنـــاء المحافظة ”بأن 
قـــوات درع الوطن ســـتكون قـــوة مكملة 
وداعمة للأجهزة الأمنية والعسكرية في 
المحافظة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار 
ورفع مســـتوى الجاهزيـــة الأمنية خدمة 
شـــعور  وتعزيـــز  العامـــة  للمصلحـــة 

المواطنين بالأمان“.
لكن ذلك جوبه برفض قطعي من قبل 
لجنة الاعتصـــام التي أعلنت أنّها بصدد 
”اســـتخدام جميـــع الوســـائل الســـلمية 
لإفشـــال كل المؤامـــرات التي تســـتهدف 

محافظة المهرة“.
وجاء ذلك فـــي بيان للشـــيخ القَبلي 
علي ســـالم الحريزي قـــال فيه إنّ ”المهرة 
تواجه مؤامرة جديدة بأسلوب مختلف،“ 
موجها اتهاما مباشـــرا للسعودية التي 
قال إنها تعمل على تمرير ”المؤامرة عبر 
مسرحية التجنيد التي يُزعم أنها خاصة 

بأبناء المهرة“.
وأضاف الحريزي في بيانه ”نســـمع 
الكثير من المهللين بأن التجنيد هو لأبناء 
المهـــرة. وقد يكون في البداية الجنود من 
المحافظة لكن بعد ذلك قد نرى المعســـكر 
ممتلئا بالحجوريين“، (نسبة إلى الشيخ 
السلفي يحيى الحجوري). وكانت قوات 
درع الوطـــن الخاضعـــة لإمـــرة رئيـــس 

مجلس القيادة الرئاســـي رشاد العليمي 
والتـــي قامت الســـعودية بالفعـــل بدور 
رئيسي في تشكيلها وتسليحها واختيار 
قيادتها الميدانيـــة قد ظهرت أول مرّة في 
محافظـــة حضرمـــوت المجـــاورة للمهرة 
وأثارت خلافات سياســـية حادّة بشـــأن 
دورها والغاية الحقيقية من إنشائها بعد 
أن احتجّت قوى ذات نفوذ في حضرموت 
علـــى وجودها هناك معتبـــرة أنّ نفوذها 

هو المستهدف بنشرها في المحافظة.

وفـــي ذات ســـياق الاعتـــراض على 
توســـيع تجربة تشكيل تلك القوة لتشمل 
المهرة قال ســـعيد عفري رئيـــس الدائرة 
السياســـية في لجنة الاعتصام السلمي 
إن المحافظـــة ”فـــي حاجة إلى مشـــاريع 
خدميـــة فـــي قطـــاع الكهربـــاء وإصلاح 
الطرقات المكسرة وليس لإنشاء تشكيلات 

عسكرية جديدة“.
وكتب فـــي صفحته بفيســـبوك ”هل 
القوة العســـكرية والأمنية المتواجدة في 
محافظـــة المهـــرة منذ أعـــوام مضت غير 
مؤهلة وغيـــر قادرة علـــى إدارة مهامها 
في حفـــظ الأمن والاســـتقرار حتى يأتي 
لنـــا العليمي والمحرمي بمحاولة إنشـــاء 
تشكيلات عســـكرية تحت مسمى قوة من 

أبناء المهرة.“

وأعلـــن مســـلم رعفيت القيـــادي في 
لجنـــة الاعتصام من جهته عبر منشـــور 
بفيســـبوك عـــن خطـــوات تصعيدية قال 
إن المهرة ستشهدها خلال الأيام القادمة 
والإقليميـــة  الأجنبيـــة  القـــوات  ”ضـــد 

المتواجدة في مطار الغيضة التي تسعى 
إلى إفراغ مؤسســـات الجيش والأمن من 
مؤكّدا أن  مهامها لصالح الميليشـــيات،“ 
تلك القوات ”ســـتكون هي المستهدفة ما 
لم تكف عن الانتهاكات بحق المؤسســـات 
الأمنية والعسكرية واســـتبدالها بقوات 

أخرى.“
ويـــدور الجدل الحاد حول قوات درع 
الوطن في المهـــرة بالتوازي مع توتّر في 
حضرمـــوت المجاورة أثـــاره إعلان حلف 
القبائـــل هناك عن الشـــروع في التجنيد 

لتشكيل قوته الخاصّة به.
واعترضت الســـلطة المحليـــة الممثلة 
للشـــرعية اليمنيـــة على تلـــك الخطوة، 
وأعلنت اللجنة الأمنية بالمحافظة بقيادة 
المحافـــظ مبخـــوت بـــن ماضـــي رفضها 
القاطـــع لأيّ عمليات تجنيـــد خارج إطار 
مؤسستي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن 
أيّ تجنيـــد يجب أن يتم وفقا للدســـتور 
والقانـــون وعبر المؤسســـات الرســـمية 
للدولة، محذرة من خطـــورة الإقدام على 
أيّ عملية تســـجيل وإنشـــاء تشـــكيلات 

عسكرية أو أمنية.
وفـــي مظهر تصعيـــدي أعلن الحلف 
عـــن تعـــرّض رجالـــه فـــي موقـــع غربي 
المـــكلا لقصف من البحر ”وكذلك إرســـال 
رتل عسكري يضم العشـــرات من الأطقم 
والعربات المدرعة وانتشارها حول نقطة 
للحلف.“ واعتبر في بيان أنّ ذلك ”مؤشر 
على أحداث خطرة ســـتؤول إلى تصادم 

كبير يزعزع استقرار المحافظة.“

السباق على تشكيل القوات العسكرية يبرز هاجس السيطرة على الأرض 

والمقدرات في مناطق الشرعية اليمنية

تواصل تركي مع قيادات كردية عراقية يبعث برسائل 

غير مطمئنة إلى قيادة الاتحاد الوطني
أقصى درجات الضغط على الاتحاد أن ترعى أنقرة تشكيل حكومة جديدة لكردستان العراق

زيارة في منعطف مفصلي محليا وإقليميا

ــــــة عراقية لا  ــــــادات كردي ــــــادة السياســــــية التركية وقي التواصــــــل بين القي
يخلو من إشــــــارات غير مطمئنة للاتحاد الوطني الكردســــــتاني المحســــــوب 
ضمن المعســــــكر المضاد لتركيا في العراق وتلبســــــت به مســــــؤولية تعطيل 
عملية تشــــــكيل حكومة جديدة لإقليم كردســــــتان في وقت يعاني فيه وضعا 
ــــــران المحليين والإقليميين بســــــبب  ــــــى غرار باقــــــي حلفاء إي ــــــر مريح عل غي
ــــــات التي تلقاها محورهم في لبنان وســــــوريا، في مقابل قوة موقف  الضرب

أنقرة وأصدقائها.

قوة عسكرية تحولت إلى مشكلة متنقلة بين المحافظات

وضعان متعاكسان في 

المهرة وحضرموت حيث 

تحاول كل من الشرعية 

والقبائل تشكيل قوات 

يعترض عليها الطرف الآخر

استقبال أنقرة لرئيس 

الحزب الحاصل على المرتبة 

الثالثة في الانتخابات دليل 

اهتمام تركي بتشكيل 

حكومة الإقليم



 الرباط - يشهد المغرب تقدما متواصلا 
علـــى مســـتوى الدعـــم الدولـــي لقضيـــة 
لجهـــود  مباشـــرة  كنتيجـــة  الصحـــراء، 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
وقيادته الدبلوماسية التي حققت تحولات 
جذريـــة وتطورات ملحوظة في السياســـة 
الخارجية، وهو ما أبـــرزه قرار جمهورية 
غانـــا تعليـــق علاقاتها الدبلوماســـية مع 
جبهـــة بوليســـاريو الانفصالية وســـحب 

الاعتراف بها.
ويأتـــي قرار غانا ضمن تحولات دولية 
تجاه قضية الصحراء، حيث قررت 46 دولة 
قطـــع أو تعليق علاقاتها مع بوليســـاريو، 
من بينهـــا 13 دولة أفريقية. كما يظهر ذلك 
من خلال تأييد أكثر من 100 دولة لمغربية 
الصحـــراء وفتح 29 قنصليـــة في مدينتي 
العيـــون والداخلة، ويعكس هـــذا التوجه 
الإســـتراتيجي أيضـــا نجـــاح المملكة في 
اســـتقطاب دعم قـــوي في منطقـــة أميركا 

اللاتينية وأفريقيا.
وجاء إعـــلان غانا عن هـــذا القرار في 
وثيقة رســـمية صادرة عن وزارة الشؤون 
الخارجيـــة والاندماج الإقليمي بجمهورية 
الشـــؤون  وزارة  إلـــى  وموجهـــة  غانـــا، 

والمغاربة  الأفريقي  والتعـــاون  الخارجية 
المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.

وأكـــدت غانـــا أنهـــا ســـتُبلغ حكومة 
المغرب والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الأمم 
المتحـــدة بهـــذا الموقف علـــى الفور، عبر 
القنوات الدبلوماســـية، معربة عن دعمها 
”للجهـــود الصادقـــة التي تبذلهـــا المملكة 
المغربيـــة للتوصـــل إلى حـــل مقبول من 

جميع الأطراف.“
تعد غانا من أكبـــر منتجي الذهب في 
القارة الأفريقية، والديمقراطية المســـتقرة 
في غرب أفريقيا، وتسعى لتطوير علاقاتها 
مـــع المغـــرب علـــى الصعيـــد السياســـي 
والتجاري مدفوعـــة بالنجاحات المغربية 

البارزة على كافة المستويات.
وتولـــي غانا قيـــادة وشـــعبا اهتماما 
الدبلوماســـية  العلاقات  بتعزيـــز  متزايدا 
والاقتصادية مـــع المغرب، وعبّر الغانيون 
عن رغبتهـــم بتطوير العلاقات مع المغرب 
في مجالات التجارة والاســـتثمار والطاقة 

والتعليم.
وبــــرز واضحا مدى تطــــور العلاقات 
بين البلدين خلال مراســــم تنصيب رئيس 
جمهوريــــة غانا المنتخــــب جون دراماني 

الغانيــــة  بالعاصمــــة  الثلاثــــاء  ماهامــــا 
أكرا، حيــــث كان التمثيــــل المغربي بارزا 
من خــــلال رئيس مجلس النواب راشــــيد 
الطالبي العلمي، ممثــــلا عن الملك محمد 

السادس.
وضم الوفــــد المغربي ناصــــر بوريطة 
والتعــــاون  الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر 
الأفريقــــي والمغاربة المقيميــــن بالخارج، 
وإيمان واعديل ســــفيرة المملكة المغربية 
بجمهوريــــة غانــــا. وتميز حفــــل التنصيب 
بحضــــور العديد من قادة الدول ورؤســــاء 
والــــوزراء  والبرلمانــــات  الحكومــــات 
والمدنيــــة  السياســــية  والشــــخصيات 

والعسكرية.

وكانـــت جمهوريـــة غانا قـــد اعترفت 
بـ“الجمهوريـــة“ الوهميـــة في عـــام 1979، 
الغانيـــة  غيـــر أن العلاقـــات المغربيـــة – 
عرفت تطورا كبيـــرا منذ عودة الرباط إلى 
الاتحاد الأفريقي فـــي يناير 2017، وهو ما 
جعل الخطوة مرجحة منذ فترة، خصوصا 
أن الملـــك محمد الســـادس أجرى بعد ذلك 
زيارة رسمية تاريخية إلى العاصمة أكرا، 
على رأس وفد رفيع المســـتوى، أســـفرت 
عـــن توقيـــع 25 اتفاقيـــة بيـــن البلدين في 
مختلف المجـــالات والقطاعات، على غرار 
المجال الاســـتثماري والتعـــاون الفلاحي 
والصناعـــي والســـياحة والنقل والطاقات 

المتجددة.
ويؤكد خبــــراء في العلاقات الدولية أن 
المملكة تبنّت خــــلال العقود الأخيرة تحت 
قيــــادة العاهل المغربي نهجا دبلوماســــيا 
متوازنــــا يســــعى إلــــى تعزيــــز العلاقــــات 
الثنائيــــة، والمســــاهمة فــــي حــــل الأزمات 
الروابــــط  وتقويــــة  والدوليــــة،  الإقليميــــة 
الاقتصادية والثقافية مــــع مختلف الدول، 
وأسفر عن إيصال حقيقة الصراع المفتعل 
في قضيــــة الصحــــراء المغربيــــة ووجود 
أطراف خارجية تسعى لاستمراره وإدامته.
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 الجزائــر  - شـــنت مؤسســـات رســـمية 
وسياســـية جزائريـــة هجومـــا قويا على 
الرئيـــس الفرنســـي ايمانويـــل ماكـــرون، 
بسبب تصريحاته الأخيرة حول ما اسماه 
”إساءة الجزائر لنفسها“ في قضية الكاتب 
بوعلام صنصـــال، حيث أصـــدر البرلمان 
مواليـــة  سياســـية  وأحـــزاب  الجزائـــري 
للســـلطة، بيانات شـــديدة اللهجة انتقدت 
فيهـــا تصريحات ماكـــرون، كما دخل وزير 
الاتصال الجزائري علـــى الخط، بتصريح 
وصف فيه فرنســـا بناكرة الجميل، ما يعد 
فصلا جديدا من ســـجال قوي مفتوح على 

جميع الاحتمالات.
وتعكس حدة التصريحات السياســـية 
في الجزائر ضد ماكرون في قضية صنصال 
مدى تأثير موقف الكاتب الجزائري بشأن 
أحقية المغرب في ســـيادتها الوطنية على 
كامل أراضيها، وهـــي المطالب التي تثير 
حساسية شـــديدة لدى السلطة التي تدعم 

الجبهة الانفصالية.
ووصفـــت وزارة الخارجية الجزائرية، 
التصريحـــات الأخيرة لماكرون، التي أدلى 
بها في المؤتمر الســـنوي لسفراء فرنسا، 
بـ“الزور والبهتـــان“، وهي نفس المفردات 
التي تم تداولها في أكثر من بيان سياسي 
عبر عن اســـتنكاره الشـــديد للتصريحات 
المذكورة، الأمر الذي ســـيزيد في تعقيدات 
الأزمـــة القائمة بين البلديـــن منذ الصيف 

الماضي.

وذكر بيان الخارجيـــة، بأن ”الحكومة 
الجزائرية اطلعت باســـتغراب شديد على 
التصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا الرئيس 
الفرنســـي بشـــأن الجزائر، والتي تســـيء 
أولا وقبـــل كل شـــيء إلـــى مـــن اعتقد أنه 
مـــن المناســـب الإدلاء بها بهـــذه الطريقة 

المتهاونة والخفيفة“.
وأضـــاف ”لا يمكـــن إلا اســـتنكار هذه 
التصريحات ورفضها وإدانتها بما تمثله 
من تدخل ســـافر وغير مقبول في الشـــأن 
الجزائر الداخلي، وإن مـــا يقدمه الرئيس 

الفرنســـي زورا وبهتانـــا كقضيـــة تتعلق 
بحرية التعبيـــر ليس كذلك بموجب قانون 
دولة ذات ســـيادة واستقلال، بل يتعلق في 
جوهره بالمساس في الســـلامة الإقليمية 
للبلاد وهي جريمـــة يعاقب عليها القانون 

الجزائري.“
مـــن جهتـــه، صـــرح وزيـــر الاتصـــال 
الجزائري محمد مزيـــان في ذكرى تعريب 
بـــأن  الحكوميـــة،  الجمهوريـــة  صحيفـــة 
”فرنســـا أنكرت جميل الجزائـــر التي مدت 
لهـــا يد العـــون بعدما حاصرتهـــا أوروبا، 
وأن ما تزعمه فرنســـا من نشـــر للحضارة 
فـــي الجزائر ســـنة 1830، ليـــس إلا بهتانا 
وأراجيف منها، بعيدة كل البعد عن الواقع 

التاريخي.“
وتابع ”هناك فرق بين الشعب الفرنسي 
الصديق والجمهورية الفرنسية التي نكن 
لها كل الاحترام، وبين السلطات الفرنسية 
الاســـتعمارية التي احتلـــت الجزائر ظلما 
وعدوانا، وفرنسا الاستعمارية راهنت على 
عجز الجزائر عن تسيير مؤسسات الدولة 
بعد الاســـتقلال الذي لم يكن استقلالا بقدر 
ما كان إعادة بنـــاء الدولة الجزائرية التي 

كانت موجودة منذ قرون.“
وكان ماكـــرون، قد دعا في خطاب ألقاه 
فـــي مؤتمر ســـفراء فرنســـا، الجزائر إلى 
إطـــلاق ســـراح الكاتـــب الفرانكوجزائري 
علام صنصـــال، الموقوف في الجزائر منذ 
منتصف شـــهر نوفمبر الماضي، ووصف 

طريقة القبض عليه بـ ”التعسفية.“
وأضـــاف ”أنا أفكـــر فـــي مناضل من 
أجـــل الحرية، الكاتب الجزائـــري الذي تم 
احتجازه بشكل تعسفي من قبل السلطات 
الجزائريـــة، وإن الجزائـــر التي نتقاســـم 

معها تاريخا كبيرا منعت شخصا مريضا 
من العلاج، وهذا لا يشرفها.“

ودعـــا الفرنســـيين إلـــى النضـــال مع 
المدافعين عن الحرية، ســـواء كانوا كتابا 
أو علماء أو صحافيين مســـجونين، بغض 
النظر عن المعتقدات أو المصالح، لاسيما 
وأن الحرية هي جوهر الديمقراطية، ولابد 
من مواصلة الدفاع عنهـــا باحترام في كل 

مكان.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وكان 
تبـــون، قـــد صعد من حـــدة لهجتـــه تجاه 
باريس فـــي خطاب الأمة الـــذي ألقاه أمام 
أعضاء البرلمان، قائلا بأن ”فرنســـا بعثت 
لصا، مجهـــول الهويـــة والأب، ليزعم بأن 
نصـــف الجزائر هـــو ملك لدولـــة أخرى،“ 
وهـــو ما أثـــار جدلا صاخبا في الأوســـاط 
السياســـية والاعلاميـــة، ودفـــع مصالـــح 
الإعـــلام في الرئاســـة الجزائرية إلى قص 
المقطـــع المذكور من خطـــاب الرئيس في 
المواقع الرســـمية ولدى وســـائل الإعلام 
المحلية ســـواء كانت حكومية أو خاصة، 
خاصة وأنه كان في لحظة ارتجال ولم يكن 

مكتوبا في ورقة الخطاب.
وعلى خط وزارة الخارجية ذهب مكتب 
المجلس الشـــعبي الوطنـــي، وهو الغرفة 
الســـفلى للبرلمان، إلى الاستنكار الشديد 
للتصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا الرئيس 
الفرنســـي ووصفهـــا بـ ”غير المســـؤولة“ 
واعتبرهـــا ”تدخـــلا ســـافرا في الشـــؤون 
الداخليـــة للجزائر ومساســـا بســـيادتها 
وكرامتهـــا بشـــأن قضية قيـــد النظر وفق 

القوانين الجزائرية.“
وأوضح أن الأمر يعد محاولة مكشوفة 
لتشــــويه صــــورة الجزائر ومؤسســــاتها 

الســــيادية، وأن الجزائر التــــي عانت من 
أبشــــع الانتهاكات الاستعمارية الفرنسية 
ترفض بشــــكل قاطع أي تدخل خارجي أو 
تلقّــــي دروس في مجال حقوق الإنســــان 
والحريات، وستبقى هذه التصرفات غير 

مقبولة من قبل الشعب الجزائري.
كما ســــارعت أحزاب سياسية موالية 
للسلطة، إلى الرد على الرئيس الفرنسي، 
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  ذكــــر  حيــــث 
الديمقراطــــي، بــــأن تصريحــــات ماكرون، 
تعــــد ”تدخــــلا ســــافرا وغير مقبــــول في 
الشــــؤون الداخليــــة للجزائــــر، ومحاولة 
يائســــة للتأثير على المؤسسة القضائية 

الجزائرية المستقلة.“
 وأكــــد أن هــــذه ”التصريحات تعكس 
الأزمــــة الداخلية العميقة، التي تعيشــــها 
فرنســــا ومحاولة تصديرها نحو الجزائر 
وإلهاء الــــرأي العام الداخلي الفرنســــي، 
وستظل ســــقطة سياسية وأخلاقية لدولة 
تدعــــي الديمقراطيــــة وســــيادة القانــــون 
وحقــــوق الإنســــان والحريــــات واحترام 

القوانين والمواثيق الدولية.“
أما جبهة التحرير الوطني فقد أكدت 
فـــي بيان لها، بـــأن ”قضية صنصال هي 
قضية قانونية تحت النظر وفق القوانين 
الجزائرية، وأن هـــذه التصريحات غبية 
ومحاولة بائســـة من أجل تشويه صورة 
الجزائـــر ومؤسســـاتها الســـيادية، في 
خطوة اســـتفزازية جديـــدة تؤكد فظاعة 
التكالـــب ضد كل مـــا هو جزائـــري، من 
أطـــراف تزعجها الطفرة التي شـــهدتها 
الجزائر في السنوات الأخيرة في مختلف 
المجالات ســـواء سياســـيا ودبلوماسيا 

واقتصاديا.“

ماكرون هدف لهجمة جزائرية شرسة

تجييش رسمي وحزبي في الجزائر 

ضد ماكرون يصعد التوتر مع فرنسا
قضية صنصال فصل جديد يعكس فشل الدبلوماسية الجزائرية

صعدت أحزاب وأطراف سياســــــية 
ــــــة مــــــن حــــــدة لهجتها تجاه  جزائري
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
ــــــه بالإفراج عن  ــــــى خلفية مطالبت عل
الكاتب بوعلام صنصال الذي تمثل 
قضيته حرجا للسلطة الجزائرية مع 

موقفه المساند لمغربية الصحراء.

 الربــاط  - أشـــاد الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون، الاثنين، بـ“الشـــراكة 
التـــي وقعها مع  المســـتقبلية الشـــاملة“ 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
خلال زيارته إلى الرباط نهاية شهر أكتوبر 
الماضي، مؤكدا أن القـــارة الأفريقية كلها 

ستستفيد من هذه الشراكة.
وصـــرح الرئيـــس الفرنســـي، خلال 
لقائه الســـنوي مـــع الســـفراء الأجانب 
المعتمدين في باريس، بأن فرنسا تضع 
العلاقـــات مـــع الـــدول المغاربية ضمن 
إستراتيجيتها الدبلوماسية داخل القارة 
الأفريقيـــة، في إشـــارة إلـــى زيارته إلى 
المملكة التي جرى خلالها توقيع شراكة 
إستراتيجية ”بروح غير مسبوقة“ شملت 

جميع المجالات.
ووفـــق ماكـــرون، فـــإن هذه الشـــراكة 
تصبو نحو مســـتقبل أفريقيـــا، من خلال 
 – الفرنســـية  المشـــاريع  مـــن  مجموعـــة 

المغربية المشتركة داخل القارة.
وخـــلال كلمتـــه اســـتعرض الرئيـــس 
الفرنســـي موقـــف بـــلاده مـــن العديد من 
واعتبر  الدوليـــة،  والصرعـــات  القضايـــا 

الشراكة مع المغرب تهم كل أفريقيا.
وعلـــق محمـــد الطيـــار، الباحث في 
أن  والأمنيـــة،  الإســـتراتيجية  الشـــؤون 
الرئيـــس الفرنســـي ربـــط الشـــراكة بين 
البلديـــن بتأثيرها علـــى أفريقيا وهو ما 
يؤكد أن فرنســـا التي تراجـــع دورها في 
هذه القارة بشـــكل كبير، أصبحت تراهن 
في إستراتيجيتها الجديدة المعتمدة في 
أفريقيا على السير وراء المغرب للحفاظ 
على مصالحهـــا وعلى حضورها، خاصة 
بعد تدهـــور علاقاتها مع دول الســـاحل 
الأفريقـــي وأغلـــب الـــدول الأفريقية، في 
الوقت الذي اســـتطاع فيه المغرب تعزيز 
حضـــوره علـــى أســـس قوية تقـــوم على 
الموثوقية والمصداقية والتعاون البناء.

وأوضح الطيار، في تصريح لـ“العرب“، 
أن ماكـــرون الـــذي كان يراهن فـــي ولايته 
الأولى على الجزائر في سياسته الخارجية 
المتعلقة بشـــمال أفريقيا، ودخل في أزمة 
دبلوماســـية غيـــر مســـبوقة مـــع المغرب 
استمرت حوالي ثلاث سنوات، أصبح يعي 
أن مبادرات الملك محمد السادس من أجل 
اســـتقرار أفريقيـــا وتنميتها والمشـــاريع 
الملكيـــة التي تم إطلاقها في هذا الشـــأن، 
ســـتجعل الدور الفرنســـي أكثر انكماشـــا 
وضعفا في أفريقيا إذا استمرت فرنسا في 
الوقـــوف في المنطقة الرمادية في علاقتها 
بالمغرب وإذا استمرت في معاكسة تقدمه 

والحيلولة دون تمدد تأثيره في أفريقيا.
وتندرج الشراكة المتجددة بين فرنسا 
والمغـــرب ضمـــن منظور متعـــدد الأبعاد، 
تشمل الأهداف الرئيسية بتعزيز التبادلات 
الاقتصاديـــة حيـــث يســـعى البلـــدان إلى 
تنشيط الاستثمارات الثنائية ودعم إطلاق 
مشـــاريع مبتكـــرة، ومواجهـــة التحديات 
العالمية مـــن خلال التعـــاون في مجالات 
الأمـــن، والبيئـــة، والانتقـــال فـــي الطاقة، 

لمواجهة القضايا الراهنة بشكل مشترك.
وأيضا دعـــم رؤية إقليميـــة من خلال 
إســـتراتيجيتها  فـــي  المغـــرب  إدمـــاج 
الأفريقيـــة، حيث تهدف فرنســـا إلى تعزيز 
دورهـــا في القـــارة الأفريقية، مع تســـليط 
الضوء على موقع المغرب الإســـتراتيجي 

كجسر بين أوروبا وأفريقيا.
وأســـس الرئيس الفرنسي حديثه على 
الاســـتثنائية  بالشـــراكة  المتعلق  الاتفاق 
المغربيـــة  المملكـــة  بيـــن  الوطيـــدة 
والجمهوريـــة الفرنســـية، والذي وقعه مع 
الملـــك محمـــد الســـادس بتاريـــخ الثامن 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر 2024، بالديوان 
الملكي بالربـــاط، والذي يهدف إلى تمكين 
البلديـــن من رفـــع جميع التحديـــات التي 
تواجههما بشـــكل أفضل، وذلك عبر تعبئة 
جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي 

والإقليمي والدولي.

ماكرون يعترف بمحورية 

المغرب في إستراتيجية 

فرنسا تجاه أفريقيا

 طرابلــس - شـــهدت عـــدة مـــدن ليبية 
مظاهرات مطالبة باستقالة رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة عبدالحميـــد 
الدبيبة بعد أن كشـــفت وزيـــرة الخارجية 
لقاءهـــا  أن  المنقـــوش  نجـــلاء  الســـابقة 
بوزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي 
كوهيـــن في أغســـطس 2023 برومـــا ”كان 
بتنسيق مسبق بين الحكومة في طرابلس 

ونظيرتها الإسرائيلية.“
الجدل  المنقوش  تصريحـــات  وأحيت 
حـــول الحادثة التـــي تنكرت لهـــا حكومة 
الدبيبة في ذلك الوقت بسبب الضجة التي 
أثيـــرت حولها وموجة الغضب الواســـعة 
وخـــروج مظاهـــرات مطالبـــة بمحاســـبة 
المنقوش وحكومتهـــا، لتتجدد مرة أخرى 
ليـــل الاثنين/الثلاثـــاء في مـــدن طرابلس 
والزاويـــة وصبراتة وغريـــان وبني وليد 
واعتُبرت أنها ”محاولة من حكومة الدبيبة 

في طرابلس للتطبيع مع إسرائيل.“
وخرج عدد مـــن أهالي مدينة مصراتة 
شـــمال غرب ليبيا في مظاهرة احتجاجية 
ضـــد ”حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة“. كما 
تظاهر عدد من أهالي مدينة الزاوية، غرب 
العاصمة طرابلس، منتقدين الدبيبة الذي 
كان أعلن سابقا عدم علمه بلقاء المنقوش 
مع وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي 

كوهين.

وفي أول تعليق لهـــا على ذلك اللقاء 
بعـــد أكثر من عـــام، قالـــت المنقوش إن 
اللقاء جاء بتكليف من الدبيبة لـ“مناقشة 
بأمـــن  تتعلـــق  إســـتراتيجية  قضايـــا 
مؤكدة أن  واستقرار البحر المتوســـط،“ 
اللقاء لم يكن بدافع ”تطبيع العلاقات بين 

ليبيا وإسرائيل.“
حكومـــة  أن  المنقـــوش  واعتبـــرت 
الوحدة ”تنصلت بسبب عدم حكمة وعدم 
القدرة علـــى معالجة الأزمة بعد تســـرب 
اللقـــاء،“ مشـــددة علـــى أن ”مقابلتها مع 
الطرف الإسرائيلي كانت محددة في إطار 
معين وأبلغت كوهين بوجهة نظر الشعب 
الليبي ومشـــاعرنا الداعمة للفلسطينيين 

ورفض سياسات الحكومة الإسرائيلية.“
 كذلك أشـــارت إلى أنه حين تســـرب 
خبـــر اللقـــاء طلبت من رئيـــس الحكومة 
التوضيـــح للناس لكنه رفض. ولفتت إلى 
أنها أحيلت إلى التحقيق منذ أغســـطس 
2023 لكن أحدا لم يســـتدعها حتى اليوم. 
وقالـــت ”الغامـــض أن الحكومة لم تحقق 

معي ولكن طلبوا مني مغادرة ليبيا.“
وغـــادرت المنقـــوش البـــلاد في ذلك 
الوقـــت بعـــد تفجـــر قصـــة هـــذا اللقاء، 
وســـافرت إلـــى تركيـــا، في حيـــن اعتبر 
الدبيبة حينذاك بعد إقالتها أنها تحملت 

نتيجة ”خطأ ارتكبته“.

المنقوش تعيد الليبيين 

الغاضبين من التطبيع 

إلى الشارع

محمد ماموني العلوي

حدة التصريحات السياسية 

في الجزائر ضد ماكرون 

تعكس مدى تأثير موقف 

الكاتب الجزائري بشأن 

الحقوق المشروعة للمغرب

إنجاز ملكي مغربي جديد بسحب غانا اعترافها 

الدبلوماسي ببوليساريو

مظاهرات تطالب باستقالة الدبيبة

المملكة تبنت خلال العقود 

الأخيرة تحت قيادة العاهل 

المغربي نهجا دبلوماسيا 

متوازنا يسعى إلى حل 

الأزمات الإقليمية والدولية



 دمشق - غيّرت وزارة الإعلام السورية 
الحكومية إلى  اســـم صحيفـــة ”تشـــرين“ 
وقامـــت  الاثنـــين.  ”الحرّيـــة“  صحيفـــة 
بالتعديل في هويتها البصرية وشـــعارها 
الكلمة“،  وطـــن –  الذي أصبـــح ”الحرية – 
بينمـــا علق ناشـــطون وصحافيـــون على 
الخطـــوة بالقـــول إنهـــا يجـــب أن تتبعها 
خطوات أهم تتعلـــق بهيكلة كاملة للإعلام 
الرســـمي شـــبه الغائب بعد ســـقوط نظام 

الرئيس السابق بشار الأسد.
وفـــي منشـــور فـــي الصفحـــة الأولى، 
أوضحـــت إدارة التحريـــر فـــي الصحيفة 
أن تغيير الاســـم جاء اســـتجابة لشـــغف 
السوريين بوطنهم ورغبتهم في بناء ”فجر 

جديد“ و“أفق مشرق“.
وقالت الصحيفة إن ”الحرية أصبحت 
حيـــث يســـعى  اليـــوم منطلقـــا للعمـــل“ 
القائمـــون عليها لترســـيخ هويـــة جديدة 
بواقعية وتصالح، واســـتدراك أربعة عقود 
ســـلفت من العمـــل تحت ”عنوان طمســـه 

تقادم السنين“ حسب تعبيرها.

وأضافت في منشــــور عبر فيســــبوك 
”لأنّها الحريــــة… ولأنّها خيار الســــوريين 
وهــــم ييممون وجوههم صوب فجر جديد 
وأفق مشرق، صاغه شــــغفهم اللامحدود 
منبرنــــا  (الحريــــة)  ســــتعلو  بوطنهــــم. 
وســــتكون أيقونتنــــا وعنواننــــا الذهبي، 
ونحــــن نســــعى لمصافحة دافئــــة حقيقية 
مع قارئ ومتابع ينشــــد صدق الدلالة كما 

صدق العبارة“.

وتفاعـــل الناشـــطون في ســـوريا مع 
الخبـــر بـــين الترحيـــب والتســـاؤل عن 
مســـتقبل الإعـــلام الســـوري والخطـــوة 
القادمـــة التـــي يجـــب اتخاذهـــا، لتقديم 
الأخبـــار للجمهـــور المتعطـــش للمعلومة 
الموثوقـــة وســـط تدفق الأخبـــار الكاذبة، 
إضافـــة إلى ضمـــان أن تحظى وســـائل 
الإعـــلام بالحرية قولا وفعـــلا، وجاء في 

تعليق:

   وقـــال المركـــز الســـوري لاســـتقصاء 
الجرائم في تغريدة:

وصـــدر العـــدد الأول مـــن صحيفـــة 
”تشرين“ في تشـــرين الأول (أكتوبر) عام 
1975 في الذكرى الثانيـــة لحرب أكتوبر، 
وهـــي الصحيفـــة الرســـمية الثالثـــة في 
ســـوريا إلى جانـــب صحيفـــة ”الثورة“ 
وصحيفـــة ”البعث“ الناطقة باســـم حزب 

”البعث العربي الاشتراكي“.

وكتب الصحافي علي سفر في منشور 
على صفحته في فيسبوك:

وقـــال ناشـــطون إن اســـم الجريـــدة 
السابق ”تشرين“ كان يحيل إلى مناسبتين 
مختلفين في الســـادس عشـــر من تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ذكرى ما يســـمى ”الحركة 
التصحيحيـــة“ التي انقلـــب فيها الرئيس 
الأسبق حافظ الأسد على رفاقه في الحزب، 
والمناسبة الثانية حرب تشرين التحريرية 
في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر التي 
شنّتها القوات المسلحة المصرية والسورية 
في وقت واحد على إســـرائيل على جبهتي 
شـــبه جزيرة ســـيناء وهضبـــة الجولان، 

لتحريرهما من الاحتلال الإسرائيلي.
وكتب الصحافي وليد يوســـف بشـــأن 

هذا الاختلاط حول التسمية:

ومـــع تزايـــد الجـــدل حـــول مصيـــر 
الصحافيين المحســـوبين على نظام الأسد، 
أوضح وزير الإعلام فـــي حكومة تصريف 

الأعمال السورية محمد العمر أن المراسلين 
الحربيين الذين شاركوا النظام في جرائمه 
وســـفكوا دماء الشعب السوري سيُحالون 

إلى القضاء المختص.
وكشـــف العمـــر عن جهـــود الـــوزارة 
لتحديـــد معايير تضمن حريـــة الإعلام في 
ســـوريا، مع الالتزام بالقيـــم التي تعكس 
وســـوريا  الســـوري  الشـــعب  تطلعـــات 

الجديدة.
وذكـــر أن ”إعلام النظام الســـابق كان 
أســـير توجيهـــات أجهـــزة المخابـــرات“، 
مضيفـــا أن ”إعلام ســـوريا الحـــرة اليوم 
يعكـــس تطلعات الشـــعب وينقـــل صوته 

بصدق، ملتزما بقيمه ومبادئه الراسخة.“
الإعلاميـــة  المصـــادر  وبخصـــوص 
الحكوميـــة، ذكر العمر أن الـــوزارة أعادت 
تفعيـــل وكالـــة الأنباء الســـورية (ســـانا) 
لتكـــون مرجعـــا موثوقـــا للحصـــول على 
الصفحـــات  وكذلـــك  الرســـمية،  الأخبـــار 

الرسمية للجهات العامة.
ويـــرى العمر أن من المبكر الحديث عن 
إعادة هيكلة الأجســـام الصحفية، مضيفا 

أن الـــوزارة تعمل حاليـــا على وضع رؤية 
إعلامية شـــاملة تجمع مختلف المؤسسات 
الصحفية تحت مظلة واحدة تعبر عن قيم 

الحرية والتغيير في سوريا الجديدة.
وبعد سقوط النظام توقف البث المعتاد 
للتلفزيون الســـوري ولا يزال متوقفا حتى 
لحظة إعداد هذا التقرير، باســـتثناء صور 
تظهر بين حين وآخر على الشاشة وتحوي 
نصـــوص القرارات التـــي تتخذها حكومة 
تصريـــف الأعمال الســـورية، مـــن دون أن 
تصدر الحكومة توضيحا رسميا عن وقت 

عودة بث برامج التلفزيون.
ويتبـــع التلفزيـــون العربي الســـوري 
للهيئـــة العامة للإذاعـــة والتلفزيون، وهو 
التلفزيون الرسمي الحكومي الذي تأسس 
مع التلفزيـــون المصري في يوم واحد زمن 
الوحـــدة بين مصر وســـوريا، فـــي الثالث 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 1960، وقـــد بـــدأ 
الإرسال الأول مساء من قمة جبل قاسيون 
في دمشق، حيث أقيمت أول محطة إرسال 
بقـــوة منخفضة لا تزيد عـــن 10 كيلوواط، 
واســـتمر إرسالها ســـاعة ونصف الساعة 

فقط فـــي اليوم الأول من داخل أســـتوديو 
أنشـــئ بجانـــب محطة الإرســـال فوق قمة 
الجبل، ثم زادت ساعات الإرسال بعد ذلك.

وكان المدير الأول للتلفزيون الســـوري 
صباح قباني شـــقيق الشـــاعر الســـوري 
الشـــهير نزار قباني، فيمـــا كانت الأعمال 
التلفزيونيـــة الســـورية الأولى تعتمد على 
فصول تمثيلية وســـهرات مســـرحية تُبث 

مباشرة على الهواء.
وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، 
تخصـــص عمـــل التلفزيون الســـوري في 
ترويج رواية النظام بخصوص ”المسلحين 
والمجموعات الإرهابية“، وكان ينفي جميع 
التقارير التـــي تتحدث عن وقـــوع مجازر 
بحق مدنيـــين، كما نفى حصـــول ”مجزرة 
الكيمـــاوي“ فـــي غوطة دمشـــق وأكد أنها 
تمثيليـــة، فيما عرض لاحقـــا فيلما قصيرا 
ســـاخرا من عمل الدفاع المدني الســـوري 
باســـم ”الخـــوذ البيضـــاء“، وفـــي المقابل 
اعتمد الســـوريون على القنـــوات العربية 
الأخرى أو المؤسســـات الإعلامية السورية 

المعارضة لتلقي الأخبار.

 القاهــرة - أثـــار حفل زفـــاف المطربة 
المصريـــة مـــي فـــاروق والممثـــل محمـــد 
العمروســـي بأحـــد الفنـــادق الكبرى في 
القاهرة قبل أيام، ردود فعل متباينة على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت 

الآراء بين مؤيد ومعارض، وجاءت نسبة 
عالية مـــن التعليقات غاضبة وناقمة، لأن 
المطربـــة مطلقـــة وارتدت فســـتان زفاف، 
كما أنها أم لشـــاب وفتاة من زواج سابق 
حضـــرا العُـــرس، وشـــاركا فـــي طقوس 

الزفاف بجوارها ولم يفارقاها.
جلبت الســـعادة التي ظهرت على مي 
فـــاروق بصحبـــة زوجهـــا الجديد محمد 
العمروســـي وهي بجوار ابنيها ومرتدية 

فســـتان الزفـــاف الكثيـــر من الســـخرية 
والانتقـــادات، مـــن بينها ”هـــذه زيجتك 
الثانيـــة وكان يمكـــن أن تكتفـــي بزفاف 
عائلـــي بســـيط،“ و“يبـــدو أنهـــا أجبرت 
أبناءهـــا على هـــذا الـــزواج،“ و“أبناؤها 
و“زوجها أحلى منها،“  ليسوا ســـعداء،“ 
و“أنـــت مطلقـــة لماذا تقيمـــين حفل زفاف 
وترتدين فستان عُرس،“ و“ابنتها تناسب 
عريـــس أمها أكثـــر لأنها تقربـــه عمرًا،“ 

وغيرها من التعليقات اللاذعة.
وقوبلـــت تلك الـــردود بأخرى هادئة، 
تثمـــن جميعهـــا ما قامت بـــه المطربة من 
ارتداء لفســـتان زفاف وإقامة حفل كبير، 

وتؤكد على حقها في الفرح.
وفي اليوم التالـــي للزفاف (الجمعة) 
رد محمد العمروسي على هذه الانتقادات 
الحـــادة التـــي طالتـــه وعروســـه بكتابة 
تعليـــق علـــى حســـابه الشـــخصي فـــي 

فيسبوك قائلاً:

وقامت مي فاروق بنشـــر صورة على 
فيسبوك تجمعها مع العمروسي وبنتها 
زينـــة وابنهـــا مالـــك وهما مـــن زواجها 
الأول من الموزع الموســـيقي أشرف سيد، 
وقالت في مداخلة تلفزيونية تعقيبًا على 
هذه الردود القاســـية ”أولادي أهم شيء 
في حياتي وكانوا ســـعداء، وأنا تزوجت 
وفعلت شـــيئًا حـــلالاً، وكل مـــن حضروا 

كانوا سعداء.“
وأثــــار الهجــــوم الذي لحــــق بالمطربة 
حفيظــــة عــــدد مــــن الفنانين، مثــــل ريهام 

حجاج التي كتبت تدوينة على فيسبوك:

أمــــا الفنانة بدرية طلبة، وهي معروفة 
فــــردت  والحــــادة،  الجريئــــة  بردودهــــا 
علــــى منتقدي مــــي فاروق على حســــابها 

الشخصي في فيسبوك قائلة:

وتعليقًــــا علــــى ردود الأفعــــال التــــي 
وصلــــت إلى حــــد المعــــارك الضارية على 
السوشيال ميديا حول الحياة الشخصية 
للفنانين والفنانات، قالــــت الناقدة الفنية 

ضحى الوردانــــي لـ“العرب“، ”يحدث ذلك 
فــــي بعــــض المجتمعــــات العربيــــة، حيث 
يتلقفون أخبار النجوم، ويديرون أحاديث 
غاضبة حولها، وهذا أمر خلقته وشجعته 

وسائل التواصل.“
التعليقــــات  تابعــــت  أنهــــا  وأكــــدت 
الغاضبة حول زفــــاف المطربة مي فاروق، 
كأنهــــا اقترفــــت جريمة، في إشــــارة منها 
إلى أن المجتمع بدا ضد أن يفرح لســــعادة 
المرأة، وعلــــى النقيض تجده يفرح للرجل 

أكثر.
الجمهــــور  أن  الوردانــــي  وأضافــــت 
المتابع للمشــــاهير يتلهف لســــماع أخبار 
الانفصال ويســــعد لها بشكل يفوق أخبار 
الزواج، ويحب أن يتابع بشــــهية ترندات 
المشــــاجرات، وما يصدر عــــن الفنانين من 
أخطــــاء، مثلما يحدث مع المطربة شــــرين 
عبدالوهــــاب التــــي تظهر فــــي الكثير من 
الأوقــــات عفوية وصادقة، لكن توجد حالة 
من التربص بهــــا، وهناك حالات انفصال 
حدثــــت مؤخرا وصــــارت ”ترينــــد“، مثل 
طــــلاق الفنانــــة ياســــمين عبدالعزيز من 
الممثــــل أحمــــد العوضي، والمطــــرب تامر 
حســــني والمطربة بسمة بوســــيلي، ومع 
ذلــــك فالعلاقة بينهمــــا كأزواج منفصلين 
راقيــــة للغاية، لكن الجمهور لا يستســــيغ 

التصالح.
وثمة اتهامات لبعض المشاهير بتعمد 
إثــــارة الرأي العام، مثلمــــا حدث مع حفل 
زفاف محمود شــــاهين ابن شقيق الفنانة 
إلهام شــــاهين منذ شــــهور قليلة، وأحدث 
ضجــــة بســــبب مــــا تم نشــــره مــــن صور 
ومقاطــــع فيديــــو، وظهــــر فيهــــا العريس 
يمســــك بزجاجــــة مــــن الخمــــر، وملابس 
شــــبه عارية ارتدتها بعــــض المدعوات من 
الفنانــــات، ما خلق حالة مــــن الحنق لدى 

الجمهور حينذاك.
وعلقــــت ضحــــى الوردانــــي على ذلك 
قائلة ”الأمــــر يختلف من حالة إلى أخرى، 
فهنــــاك بالفعل من يقصــــد أن يثير الرأي 

العام، وهو يعلم جيدًا ما يؤدي إليه فعله، 
عن طريــــق عمل ترنــــد مدفــــوع ومتعمد، 
والبعــــض تحالفــــه الصدفــــة ولا ينــــوي 
إحــــداث كل هذه الضجــــة مثلما حدث مع 
الفنانة مي فاروق وعريسها الممثل محمد 

العمروسي.“
ومــــا كان لافتًــــا في متابعــــة تعليقات 
لحقت بمقاطع الفيديو التي تمت إذاعتها 
من حفل زفاف مي والعمروسي، هو حالة 
الكراهيــــة الشــــديدة تجاه كونهــــا امرأة 
منفصلة ولديها ابنان، وأقامت حفل زفاف 
ضخمــــا وارتدت فســــتان زفــــاف، وغنت 
ورقصت وكانت سعيدة، فقد جاءت بعض 
الآراء قاسية وكأن المرأة المنفصلة لا يجب 

أن تبدأ حياة زوجية جديدة.
العلاقــــات  استشــــارية  وأوضحــــت 
أن  الزوجيــــة هبــــة الســــواح لـ“العــــرب“ 
المطربــــة مي فاروق لم تقترف خطأ أو تقم 
بفعل حرام شــــرعا، فهي ســــيدة منفصلة 
وتزوجــــت وأقامت فرحًــــا بصحبة ابنيها 
وكانا بجوارها يدعمانها وهما سعيدان، 
والمشكلة تكمن في المجتمع الذي لا يحترم 
قــــرار غيره في الســــعادة وأن الشــــخص 

بحاجة إلى فرصة أخرى للحياة.
وأشــــارت إلى أن كثيرين في المجتمع 
علــــى  وأفكارهــــم  مشــــاكلهم  يُســــقطون 
الآخرين، ويقومون بالتنظير على غيرهم 
والسخرية منهم، خصوصًا من المشاهير، 
حيــــث يقعون تحــــت دائرة الضــــوء على 
حياتهــــم  وتصبــــح  ميديــــا  السوشــــيال 

الخاصة مباحة للجميع.
وكان لهبة الســــواح تجربة تشبه إلى 
حد كبيــــر تجربة مي فــــاروق، قالت عنها 
لـ“العرب“، ”أنا منفصلة وأم لشاب وفتاة، 
وتزوجــــت مــــرة ثانية الصيــــف الماضي، 
وابني عمره 20 عامًا وســــلمني لعريسي، 
وقد ارتديت فســــتان زفاف وعقدت قراني 
وســــط العائلة والأصدقاء في حفل أقمته 
بقلعة صلاح الدين في القاهرة، وبمباركة 

أولادي وموافقتهم.“

ميديا 
أونلاين

Ali Safar
ــــــدة من تغيير اســــــم جريدة  ما الفائ
تشرين إلى الحرية إن كانت ستعمل 
هي وغيرها بنفس العقلية الأســــــدية 
السابقة؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه 
بشــــــكل عرضي، طالمــــــا أن صحافة 
ــــــد هي مجــــــرد وظيفة  النظــــــام البائ
ــــــال عن الفئة التي  وجُعالات؟ هنا مث
ــــــد أن تصنع المشــــــهد الصحفي  تري
ــــــورة (أظن  الرســــــمي، في جريدة الث
أن اســــــمها لن يتغير) كاتب اســــــمه 
ــــــخ ٣/١٢/٢٠٢٤  عمــــــار النعمة، بتاري
تحكي  كتب زاوية بعنوان ”لن يمروا“ 
عن صمــــــود جيش النظــــــام في وجه 
الهجمــــــة الإرهابية، ومــــــن يومين عاد 
ليكتب وأول زاوية طجها في الجريدة 
بعنوان ”ارفع رأسك فوق أنت سوري 

حر“..! تفضلوا..

م

Walid Yousef
جريدة ”تشرين“ السورية اعتبارا منذ 
اليوم صــــــار اســــــمها الجديد جريدة 

”الحرية“.
كنا لا  بخصــــــوص جريدة ”تشــــــرين“ 
نعرف ما هو القصد من التسمية، هل 
هو تشرين الأول أم تشرين الثاني؟

وأتمنى اليوم مع هذه التســــــمية أن لا 
معنى آخر غير الذي  تحتمل ”الحرية“ 

نعرفه. وسوريا بدها حرية!

ج
ا

 Riham Hagag –
 ريهام حجاج 

ــــــه بنكســــــر فرحــــــة ســــــت محترمة  لي
وجميلة يوم فرحها ونحرم حلال ربنا 
وبنتدخل في حياتهم ونتطاول عليهم.. 
ــــــذاء الناس  ــــــا كدا؟ إي ــــــه؟… ليه بقين لي
من الكبائر للي ناســــــي (لماذا ننغص 
فرحــــــة ســــــيدة محترمــــــة وجميلة يوم 
زفافها ونحرّم مــــــا أحلّه الله ونتدخل 
في شؤون الآخرين ونتطاول عليهم؟… 
لمــــــاذا أصبحنا هكــــــذا؟ ليكن في علم 
ــــــذاء الناس يعتبر من  من نســــــي أن إي
الكبائر)، وأفعل يا ابن آدم ما شــــــئت 

فكما تدين تدان.

ل

 Mohamed Elamrosy – 
 محمد العمروسي

فعلاً الفاضــــــي يعمل قاضي، مجتمع 
بقــــــى مريض لدرجة تخــــــوف، بس ده 
مش جديد عشــــــان كــــــدة هقول (فعلاً 
من لا شــــــغل له ينصّب نفسه قاضيا، 
ــــــى درجة  مجتمــــــع بقــــــي مريضــــــا إل
ــــــس جديدا  ــــــر أن هذا لي مخيفــــــة، غي
لذلك سأقول:) الذئاب تعوي والقافلة 

تسير، مع احترامي للذئاب والله.

ف

 Badria Tolba –
 بدرية طلبة 

ــــــه؟ عندها ٤١  هــــــي مي غلطــــــت في إي
ســــــنة وتقولولها احترمي ســــــنك؟ دا 
فيه بنات في ســــــنها ولسة متجوزوش 
أصلاً،… احترمي انتي ســــــنك يا اللي 
ــــــت فرح ما  ــــــق ده، عمل ــــــي التعلي كتبت
تعمل يمكــــــن مفرحتش قبل كدا وربنا 
بيعوضها بتستكروا الفرح عليها ليه؟ 
(هل ارتكبت مي خطأ؟ عمرها ٤١ سنة 
وتقولون لها: احترمي سنك؟ ثمة بنات 
في سنها ولم يتزوجن أصلاً،… يا من 
ــــــت التعليق احترمي أنت ســــــنك،  كتب
أقامت حفلا لم يســــــبق له مثيل وربما 
ــــــه مثلما فرحــــــت أثناءه،  لم تفرح قبل
وعوضها الله خيرا مما ســــــلف، لماذا 

تستكثرون عليها الفرح؟)

ه

زيجات تشغل الرأي العام

الجمهور السوري متعطش 

للمعلومة الموثوقة وسط 

تدفق الأخبار الكاذبة، 

ويريد أن تحظى وسائل 

الإعلام بالحرية قولا وفعلا

زواج المشاهير في مصر صخب وسخرية وانتقادات.. وطلاقهم ترندات

حرية التعبير هي الأهم

تغيير اسم جريدة تشرين السورية إلى الحرية.. 

المهنية أهم من التسمية
غياب خطة إعلامية لإدارة وسائل الإعلام ومواكبة الأحداث المتسارعة في سوريا

ينتظر الجمهور الســــــوري من وســــــائل الإعلام المحلية نهجــــــا مختلفا في 
ــــــة الراهنة عمــــــا كانت عليه في العهد الســــــابق، إذ إن تغيير اســــــم  المرحل
الجريدة الرســــــمية الأشهر في ســــــوريا من ”تشرين“ إلى ”الحرية“ لا يكفي 
لتحظــــــى بالمهنية بغياب خطة إعلامية لإدارة المنابر التي لا تزال عاجزة عن 

مواكبة الأحداث المتسارعة في سوريا.
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@C_S_E_C
صحيفة #الحرية هو الاســــــم الجديد 
لصحيفــــــة تشــــــرين (الناطقة باســــــم 

النظام البائد).
ــــــة  ــــــى أن تنقــــــل أخبارهــــــا بمهني نتمن
ــــــة وأن تســــــلط الضوء على  ومصداقي
معاناة الناس وتنشر تقارير عن حجم 
الدمار والإجرام وتســــــلط الضوء على 
المشكلات اليومية، وتلتقي وتتابع مع 

المسؤول.
ــــــاء وليس جارحا  حتى يكون النقد بن

فقط.

@almutanabbea
لا يهم الاسم

حتى لو أسموها صحيفة ”كوسا بلبن“ 
ما في مشكلة

المهم ما تكون الصحيفة بوقا للسلطة، 
أي ســــــلطة وتكون مراقبا على الأداء 
الحكومــــــي وتفضح أي تجاوز من أي 

كان.

نجوى درديري
كاتبة مصرية



 بيروت - لا يزال بند نزع ســـلاح حزب 
الله الذي وافق عليه لبنان كشرط لتوقيع 
اتفاق الهدنة مع إسرائيل في 27 نوفمبر 
الماضـــي والـــذي أنهـــى حربا اســـتمرت 
14 شـــهرا يراوح مكانه، مـــا دفع محللين 

لاتهام بيروت بعدم الجدية في تطبيقه.
عبدالحســـين  حســـين  ويقـــول 
زميـــل باحـــث في مؤسســـة الدفـــاع عن 
الديمقراطيـــات إن لبنان ليـــس جاداً في 
تطبيق آلية قرار مجلس الأمن رقم 1701، 
إذ لا توجـــد مؤشـــرات ولو صغيرة حتى 

الآن على التزام الجيش اللبناني بذلك.
وقبـــل وقف إطـــلاق النار، شـــاهدت 
القـــوات المســـلحة اللبنانية حـــزب الله 
وهو يفرغ القرار 1701 من محتواه. وبرر 
الجيش تباطؤه بإلقاء اللوم على السلطة 

التنفيذية لعدم إصدار الأوامر.
وبعد خمسة أســـابيع من وعد لبنان 
بتطبيـــق آليـــة القـــرار 1701، لـــم تتمكن 
القوات المسلحة اللبنانية بعد من تفكيك 
مســـتودع واحد لأســـلحة حـــزب الله. و 
حتى حافلة محملـــة بطائرات دون طيار 
متفجـــرة انتزعها مدنيـــون لبنانيون من 
مقاتلي حزب الله أثناء الحرب وسلموها 
إلى الســـلطات اللبنانية تم تسليمها إلى 
الميليشـــيا المدعومـــة من إيـــران بأمر من 

قاضٍ موالٍ لحزب الله.
ولم تفشـــل الدولة اللبنانية وجيشها 
في العثور على مسدس واحد لحزب الله 

فحسب، بل واصلت الميليشيا جهودها 
لإعادة التسلح، مما أجبر 

الجيش 
الإسرائيلي على 

ضرب أصول 
حزب الله 

في أكثر من 
مناسبة.
ومن 

بين 
الشريط 

الصغير من 
الأراضي 
اللبنانية 

التي 
تسيطر 
عليها 

إسرائيل، 
قامت قوات الدفاع 

الإسرائيلية بحفر مخابئ 
أسلحة حزب الله، وصادرت 

85 ألف قطعة، بما في ذلك 

الصواريـــخ والقاذفـــات، وهـــو ما يكفي 
لتسليح جيش متوسط الحجم.

وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، نجـــح 
الجيـــش اللبنانـــي فـــي تفكيـــك حلقات 
تجـــارة المخـــدرات والجرائم البســـيطة. 
ونشرت القوات المسلحة اللبنانية صوراً 
للأسلحة التي صادرتها، وهي صور غير 

كافية لتشكيل ميليشيا محلية.
وســـائل  علـــى  منشـــوراتها  وفـــي 
التواصـــل الاجتماعـــي، ذهبـــت القوات 
المســـلحة اللبنانية إلى أبعد من ذلك من 
خـــلال تصوير إســـرائيل ليس كشـــريك 
في نزع ســـلاح حزب الله بل كمعتد دفع 
القـــوات المســـلحة اللبنانيـــة إلى نشـــر 
تعزيزات لاحتواء ”العدوان الإســـرائيلي 

على لبنان.“
وحـــذرت إســـرائيل مـــن أن الحـــرب 
قـــد تســـتأنف إذا فشـــل لبنان فـــي نزع 

ســـلاح الميليشـــيا المدعومـــة مـــن إيران 
كما هـــو متفـــق عليه فـــي اتفـــاق وقف 

إطلاق النار.
وينـــص الاتفـــاق علـــى أن الجيـــش 
الإســـرائيلي ســـوف يســـيطر علـــى مـــا 
يصـــل إلى خمســـة أميـــال مـــن الأراضي 
اللبنانيـــة طالمـــا حافـــظ حزب اللـــه على 
قدرته على إعادة تشـــكيل نفســـه. ووعدت 
إســـرائيل بإعادة المنطقـــة العازلة عندما 
ينـــزع الجيش اللبناني ســـلاح حزب الله 

ويحيّد تهديده.
ورمت إسرائيل كرة نزع سلاح حزب 
اللـــه وتفكيكه مع بنيته العســـكرية، في 
ملعـــب الحكومـــة اللبنانيـــة، حيث هدد 
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاست 
الدولـــة فـــي لبنان بـــأن الحـــرب المقبلة 
ســـتكون عليها، لا على حـــزب الله فقط، 
عسكرية  أهدافا  مؤسســـاتها  وســـتكون 
للجيش الاســـرائيلي، اذا لم تقم السلطة 
اللبنانية بواجباتها وتطبيق اتفاق وقف 
اطلاق النـــار الذي وافقـــت عليها، وبدء 
العمـــل على انهـــاء الوجود العســـكري 

لحزب الله في جنوب نهر الليطاني.
و أعطـــىت إســـرائيل مهلة للحكومة 
في لبنـــان 60 يومـــاً ، التي سينســـحب 
خلالها جيشـــها من المناطـــق التي توغل 
فيها عند الشريط الحدودي، ومنع سكان 
72 قرية وبلدة من العودة إليها، بانتظار 
التأكد مـــن أن الجيش اللبناني الذي بدأ 
ينتشر في جنوب الليطاني باشر بمهامه، 
في تدميـــر أنفاق حـــزب اللـــه ومواقعه 
العســـكرية، كمـــا الكشـــف عـــن مخازنه 
وتفريغهـــا مـــن الســـلاح، وإلا ســـيكون 
الجيش الإســـرائيلي جاهـــزاً للقيام هو 
عن  بذلك، بعد إبلاغ ”اللجنة الخماسية“ 
تلكؤ الجيـــش اللبناني بتطبيق الاتفاق، 
وهو ما ســـيفرض على إسرائيل أن 
يقوم هو بالمهمة، تطبيقا للاتفاق 
الذي أعطاه حق الدفاع عن النفس، 
وأن وجود ســـلاح حزب الله يهدد 
سكان المستوطنات في الشمال 

ويمنعهم من العودة إليها.
ويرى عبدالحسين عدة 
أسباب وراء عدم رغبة 
لبنان أو عدم قدرته على 
نزع سلاح حزب الله؛ أولاً، 
الطموحات السياسية 
للمرشحين الرئاسيين 
مثل قائد الجيش 
اللبناني جوزيف عون، 
إذ تتطلب الانتخابات 
ثلثي المشرعين وهذا مستحيل 
دون الكتلة البرلمانية بقيادة 

حزب الله.
وأما ثانياً، اســـتقواء حـــزب الله 
بالسياسيين اللبنانيين والسكان بشكل 
عـــام. وثالثاً، هنـــاك العجز التـــام الذي 

يعاني منـــه معارضو حزب الله. فرغم أن 
البرلمـــان يضـــم كتلة قويـــة تتألف من 31 
نائباً (من أصل 128 نائباً) تدعو إلى نزع 
سلاح الميليشيا، فإن المعارضة فشلت في 
توسيع صفوفها أو في تشكيل أي تهديد 

سياسي جدي.
ورابعا، فشـــل العواصـــم العالمية في 
الاتفاق على إســـتراتيجية متماسكة. كما 
تختلـــف هذه العواصم حـــول من ينبغي 

انتخابه رئيســـا، ففرنســـا لديهـــا عقود 
بقيمـــة 30 مليـــار دولار مع إيـــران تأمل 
فـــي إحيائها يومـــا مـــا، وبالتالي برزت 

كـ(حليف) لحزب الله.
وقوضت سياســـة ”خفض التصعيد“ 
التي تنتهجها الولايـــات المتحدة، والتي 
أيدت بموجبهـــا جوزيف عون كمرشـــح 
للرئاســـة، دعم المملكة العربية السعودية 
لرئيـــس حزب القـــوات اللبنانية ســـمير 

جعجـــع، المرشـــح الأكثـــر جديـــة ضـــد 
الميليشـــيات والـــذي نجـــا مـــن محاولة 

اغتيال من قبل حزب الله.
وأدت الحملة العســـكرية لإســـرائيل 
إلـــى تقليص قوة حزب الله بشـــكل كبير، 
ممـــا يتيح فرصة لبيـــروت لإنهاء الحرب 
والوقـــوف فـــي وجـــه الحـــزب وداعميه 
الإيرانيـــين – إذا كانت النخـــب اللبنانية 

مستعدة لهذه المهمة.
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بعد أكثر من خمسة أسابيع 
من وعد لبنان بتطبيق القرار 

1701، لم يتمكن بعد من 
تفكيك مستودع واحد 

لسلاح الحزب

لا مؤشرات على جدية لبنان في نزع سلاح حزب الله
حسابات انتخابية تبطئ إحراز تقدم في تنفيذ القرار 1701

الحزب منهك عسكريا... فرصة تاريخية 

مرت أكثر من خمســــــة أسابيع على توقيع اتفاق هدنة بين لبنان وإسرائيل 
ولم تحرز بيروت أي تقدم يذكر في تنفيذ البند المحوري وهو نزع ســــــلاح 
حزب الله. ورغم أن نزع ســــــلاح الحزب تعوقه الإمكانيات اللوجستية فإن 

غياب الإرادة حتى الآن تفسرها أسباب سياسية و انتخابية.

في كافة الحروب على لبنان، سواء 
من الداخل أم من الخارج، كانت 

أنظار اللبنانيين تتجه نحو المنتشرين من 
أهلهم وإخوانهم في شتّى أنحاء العالم. 
فالمنتشرون اللبنانيون كثيرًا ما ساهموا 

في دعم بلادهم سياسيًا واقتصاديًا 
وسياحيًا وتجاريًا ووقفوا إلى جانب 

وطنهم الأول لمنعه من الانهيار.
اليوم يعاني لبنان من حرب خارجية 
صعبة ومن مواقف لقوى مسلحة دمّرته 

وتكاد تقضي على آخر ما تبقى منه 
بسبب تعنّتها وانسياقها للخارج الذي لا 
يرحم لبنان ولا شعبه ولا قِيَمُه الإنسانية 

والأخلاقية.
إن لبنان اليوم على حافة الانهيار 

الكبير إذا لم يتدخل المخلصون 
والمنتشرون اللبنانيون لإنقاذه بكل ما 
تبقّى لهم من قِيَم وذكريات ومستقبل 

واعد.
لقد ساهم المنتشرون من قوى 

وشخصيات في الدعوة لإنقاذ لبنان 
لإخراجه من الضغط الذي يمُارس ضدّه 
وضد مصالحه ومصلحته العليا، وذلك 
عبر الضغط على الدول التي يعيشون 

فيها، وعلى حكومات هذه الدول، 
لمنع بلادهم من الانزلاق إلى مواقف 

سياسية مدمّرة ولردع كل من يحاول أن 
يستخدمها لمآرب شخصية أو لخدمة قوى 

خارجية معادية للبنان.

وكانت آخر هذه المحاولات الإيجابية 
الموقف الذي اتخذته مجموعة من القوى 

اللبنانية في الولايات المتحدة خاصة، 
والتي تضمّ هيئات ومنظمات تهتم 

بلبنان مثل (ميقمون ومنتشرون من أجل 
لبنان) التي يرأسها الدكتور فيليب سالم، 

(الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم) 
برئاسة روجيه هاني، ووليد معلوف، 
وأعضاء في لجان التنسيق اللبنانية 
– الأميركية، وصولاً إلى الدكتورة مي 

الريحاني الأستاذة الجامعية في الولايات 
المتحدة والمرشحة لرئاسة الجمهورية 

في لبنان.

ويرى هذا الفريق ”أن انهيار نظام 
الأسد في سوريا، وانهيار محور الممانعة 

يشكّلان فرصة تاريخية لقيامة لبنان.“ 
ويطرح هذا الفريق عدة لاءات أهمها: لا 

للحرب التي تجري في مسار مدمّر.
ودعت هذه ”المجموعة“ إلى اجتماع 
موسّع للانتشار اللبناني للاتفاق على 

كيفية دعم لبنان من قِبَل قوى دولية 

متعددة في مواجهة مخططات مُعلنة 
تستخدمه ثم تنقضّ عليه وعلى شعبه 

وسيادته ووحدته خدمةً لدولٍ وقوى 
سياسية معادية. وهذا الاجتماع يشكّل 

محاولة جادّة لتوحيد الانتشار حول رؤية 
موحّدة للبنان.

ويدعو المنتشرون اللبنانيون إلى 
تنفيذ كافة القرارات الدولية بما فيها 

الـ1559 و1680 و1701 بهدف تأمين السلام 
والاستقرار للبنان. وكذلك تجريد السلاح 

من جميع الأطراف اللبنانية وغير 
اللبنانية الخارجة عن الشرعية وحصر 

السلاح في يد الدولة.
والحل الوحيد هو العودة إلى 

اتفاقية الهدنة والالتزام بتطبيق الدستور 
اللبناني لوقف الحروب العبثية وتدمير 

ما تبقى من لبنان عمرانًا واقتصادًا 
وسياسة.

إن اجتماعًا موسعًا لقوى الانتشار 
اللبناني في كافة أنحاء الدنيا، من 

الولايات المتحدة إلى دول أميركا 
الشمالية الجنوبية حيث الهجرة 

اللبنانية القديمة والحديثة، إلى كافة 
دول أوروبا حيث يتواجد ألاف الشباب 
في الجامعات والمراكز الفاعلة، وصولاً 
إلى أستراليا حيث تقيم جالية نشيطة 

ومهتمة بكل ما يجري في لبنان.. وهكذا 
نضمن وقفةً لجميع المنتشرين اللبنانيين 
في شتّى أنحاء العالم لدعم وطنهم الأم، 
وللضغط السياسي على حكومات دول 

الانتشار لحمايته من القوى التي عبثت 
به واستخدمته لصالح قوى خارجية 
لوبي ضغط ساهمت في تهديمه على كل الأصعدة.

المنتشرون اللبنانيون ودورهم

المنتشرون يرون في انهيار 
نظام بشار الأسد في سوريا 

وانهيار محور الممانعة فرصة 
تاريخية لقيامة لبنان

أسعد الخوري
إعلامي لبناني

فحسب، بل واصلت الميليشيا جهودها 
لإعادة التسلح، مما أجبر 

الجيش 
الإسرائيلي على 

ضرب أصول 
حزب الله 

في أكثر من 
مناسبة.
ومن 

بين 
الشريط

الصغير من 
الأراضي 
اللبنانية

التي 
تسيطر 
عليها 

إسرائيل، 
قامت قوات الدفاع 

الإسرائيلية بحفر مخابئ
أسلحة حزب الله، وصادرت 
85 ألف قطعة، بما في ذلك

تلكؤ الجيـــش اللبناني بتطبيق
وهو ما ســـيفرض على إس
يقوم هو بالمهمة، تطبيق
الذي أعطاه حق الدفاع عن
وأن وجود ســـلاح حزب
سكان المستوطنات في
ويمنعهم من العودة إلي
ويرى عبدالح
أسباب وراء ع
لبنان أو عدم قد
نزع سلاح حزب ا
م و ب

الطموحات ال
للمرشحين ال
مثل قائد
اللبناني جوزي
إذ تتطلب الا
ثلثي المشرعين وهذا
دون الكتلة البرلماني

حزب الله.
وأما ثانياً، اســـتقواء حـ

بب

بالسياسيين اللبنانيين والسك
عـــام. وثالثاً، هنـــاك العجز التـ
و يين ب يين ي ينب

لسلاح الحزب
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 طهــران - يواجـــه النظـــام الإيرانـــي 
ضغوطًا مماثلة بشـــكل لافـــت لتلك التي 
أدت إلـــى انهيـــار الاتحاد الســـوفييتي، 
إذ يقلـــل التدهـــور الاقتصـــادي وتفاقـــم 
العزلـــة الجيوسياســـية وخيبـــة الأمـــل 
العامـــة المتزايـــدة فـــي الداخـــل بشـــكل 
كبيـــر مـــن قدرتـــه علـــى الصمـــود فـــي 

وجه التغيير.
ويرجح الباحث الإيراني كمال عزاري 
أن يؤدي المزيد مـــن التدهور الاقتصادي 
أو الضربات العســـكرية من قبل إسرائيل 
أو الولايات المتحدة إلى خفض احتمالات 
بقاء النظام الإيرانـــي إلى ما بين 10 و15 
في المئة، بالتوازي مع المسار السوفييتي.

ويقـــول عـــزاري فـــي تقريـــر نشـــره 
موقـــع أوراســـيا ريفيو إنـــه لا يمكن لأيّ 
نظـــام اســـتبدادي أن يصمـــد فـــي وجه 
الانهيـــار المتزامـــن لأسســـه الاقتصادية 

والجيوسياسية والأيديولوجية.
الســـوفييتي  الاتحـــاد  تفـــكك  ويظل 
بالغـــة  حالـــة  دراســـة   1991 عـــام  فـــي 
الأهميـــة، توضـــح كيف يمكـــن للثغرات 
أكثـــر  حتـــى  تفـــكك  أن  النظاميـــة 

الأنظمة رسوخاً.
وكما يلاحـــظ المؤرخ جـــون جاديس 
”انتهـــت الحرب البـــاردة ليس بضجة بل 
بصرخـــة مكتومـــة، حيث انهـــار النظام 

السوفييتي تحت تناقضاته الخاصة.“
ومن خـــلال فحـــص أوجه التشـــابه 
هـــذه، يمكننا تحديـــد الأنمـــاط التي قد 
تسلط الضوء على احتمالات بقاء النظام 
الإيراني، الذي يواجـــه أزمات متصاعدة 

اليوم.
وتشـــبه التحديـــات التـــي يواجهها 
النظـــام الإيراني إلى حـــد كبير تلك التي 
ســـاهمت في انهيار الاتحاد السوفييتي، 
فالصعوبـــات الاقتصاديـــة المتصاعـــدة، 
وفقدان النفـــوذ الإقليمـــي، وخيبة الأمل 
العامـــة المتزايدة تعكس الظـــروف التي 

أدت إلى تفكك الاتحاد السوفييتي.

ويقـــول عالم السياســـة مـــارك كاتز 
”نـــادراً ما تســـقط الأنظمة الاســـتبدادية 
بســـبب الضغوط الخارجية فحســـب؛ بل 
إن الشقوق الداخلية هي التي تحدد مدة 

بقائها.“
وعانى الاتحاد الســـوفييتي من عزلة 
جيوسياسية ســـريعة مع انهيار الأنظمة 
الشـــيوعية في أوروبـــا الشـــرقية (على 

ســـبيل المثال، ألمانيا الشـــرقية، وبولندا، 
والمجر)، وانتشـــار حركات الاستقلال في 
جمهورياته. وكان الانسحاب السوفييتي 
من أفغانستان في عام 1989 رمزًا لتضاؤل 

نفوذه العالمي.
وحلف  المتحـــدة  الولايات  ووســـعت 
نفوذهمـــا  (الناتـــو)  الأطلســـي  شـــمال 
فـــي أوروبا الشـــرقية، مما تـــرك الاتحاد 
الســـوفييتي محاصـــرًا وأضعف مطالبه 

الأيديولوجية بالزعامة العالمية.

الضغوط الاقتصادية

الســـوفييتي  الاتحـــاد  فقـــدان  أدى 
للتحالفـــات والســـيطرة الإقليميـــة إلـــى 
إضعـــاف موقفه الجيوسياســـي بشـــكل 

كبير.
فـــي المقابـــل، اشـــتدت عزلـــة إيران 
الإقليمية مع انهيار وكلائها الرئيســـيين: 
ســـوريا، وحـــزب الله، وربمـــا الحوثيين 
في اليمن، إذ أن خســـارة ســـوريا تعطل 
لحـــزب  الإيرانـــي  اللوجســـتي  الدعـــم 
اللـــه، فـــي حـــين أن تحييـــد حـــزب الله 
يضعـــف الـــردع العســـكري الإيراني في 

بلاد الشام.
وتصاعد التوترات مـــع دول الخليج 
وإسرائيل والقوى الغربية يزيد من عزلة 
إيران، في حين تستمر العقوبات الدولية 

في تقييد مشاركتها العالمية.
وفي حين تحتفظ إيران بنفوذ محدود 
في العـــراق واليمن، فإن عزلتها المتزايدة 
تعكس الانحدار الجيوسياســـي للاتحاد 

السوفييتي.
 ركد الاقتصاد السوفييتي بسبب عدم 
الكفاءة في التخطيط المركزي، والميزانية 
العسكرية المتضخمة، وتراجع الإنتاجية 
الصناعية. كما أدى انهيار أســـعار النفط 
العالميـــة فـــي الثمانينات إلى اســـتنزاف 

الإيرادات .
وأدت الإصلاحـــات إلـــى تفاقـــم عدم 
الاســـتقرار الاقتصادي عن غير قصد من 
خلال الكشـــف عن عدم الكفاءة النظامية 
دون تقـــديم حلول فعالـــة. وأدى الانهيار 
الاقتصـــادي إلـــى تقويض قـــدرة النظام 

السوفييتي على دعم نفسه ماليًا.
ويتســـارع التدهـــور الاقتصادي في 
إيـــران بســـبب العقوبات التـــي تقودها 
وانخفاض  والتضخم،  المتحدة،  الولايات 
قيمة العملة. كما يؤدي الفساد المستشري 

وسوء الإدارة المالية إلى تفاقم الأزمة.
ويحـــذر صنـــدوق النقـــد الدولي من 
ركود نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي في 
إيران، في حين يتجـــاوز التضخم 40 في 

المئة، مما يدفع الملايين إلى الفقر.
ويفـــرض تمويل الـــوكلاء الإقليميين 
مثـــل حـــزب اللـــه والحوثيـــين ضغوطًا 
إضافيـــة على موارد إيـــران. وعلى عكس 
الاتحـــاد الســـوفييتي، تفتقر إيـــران إلى 

قاعدة صناعية، مما يجعلها أكثر عرضة 
للأزمـــات الاقتصاديـــة المطولة. وتشـــكل 
الأزمـــة الاقتصادية المتفاقمـــة في إيران 
نقطة ضعف حرجة، حيث سيؤدي المزيد 
من التدهـــور إلى تقليل احتمـــالات بقاء 

النظام بشكل كبير.
فقدت الماركسية اللينينية مصداقيتها 
مع ركود مستويات المعيشة وفشل النظام 
فـــي الوفـــاء بوعـــوده. كمـــا أدى انهيار 
الأنظمة الشـــيوعية في أوروبا الشـــرقية 
إلى تشويه سمعة الأساس الأيديولوجي 

للاتحاد السوفييتي.
داخـــل  القوميـــة  الحـــركات  وأدت 
الجمهوريـــات الســـوفييتية، بما في ذلك 
دول البلطيـــق وأوكرانيـــا، إلى تقويض 

السيطرة الأيديولوجية لموسكو.
الأيديولوجـــي  الانهيـــار  وكان 
للماركســـية اللينينية عاملاً رئيســـيًا في 

زوال الاتحاد السوفييتي.
وفي إيـــران أصبحـــت الأيديولوجية 
متزايد  بشـــكل  مرفوضـــة  الثيوقراطيـــة 
من قبـــل ســـكانها الشـــباب العلمانيين. 
النطاق  واســـعة  الاحتجاجات  وتعكـــس 
بشأن حقوق المرأة والحريات الشخصية 
خيبة الأمل العامـــة المتزايدة في المبادئ 

التأسيسية للنظام.
ويقـــوض ســـقوط وكلاء مثـــل حزب 
اللـــه ادعاء إيـــران بالزعامـــة في ”محور 
المقاومة“، مما يؤدي إلى تآكل شـــرعيتها 

الأيديولوجية بشكل أكبر.
وفي حين أن الانهيـــار الأيديولوجي 
أبطأ مما كان عليه في الحالة السوفييتية، 
فإن الرفض العام للنظام الديني في إيران 

يستمر في التعمق.

المعارضة الداخلية

 اندلعـــت الاحتجاجـــات المناهضـــة 
الجمهوريـــات  مختلـــف  فـــي  للنظـــام 
السوفييتية، مدفوعة بحركات قومية في 
دول البلطيق وأوكرانيا وآسيا الوسطى. 
وأدت الانشـــقاقات النخبوية إلى تفتيت 

النظام.
وســـمح الإحجام عن استخدام القوة 
للمعارضة بالنمو دون رادع، مما أدى إلى 

تسريع انهيار الاتحاد السوفييتي.
النطـــاق  واســـعة  المعارضـــة  وأدت 
وآليـــات القمـــع الضعيفـــة إلـــى زعزعة 

استقرار الاتحاد السوفييتي.
وبالمثـــل تواجـــه إيـــران احتجاجات 
مســـتمرة بســـبب المظالـــم الاقتصاديـــة 
وحقوق المرأة والقمع السياسي. وتؤدي 
الحركات الانفصالية العرقية (مثل الأكراد 

والبلوش) إلى تفاقم عدم الاستقرار.
وأظهرت قـــوات الأمن التابعة للنظام 
(الحـــرس الثـــوري الإيراني، الباســـيج) 
لقمـــع  القـــوة  لاســـتخدام  اســـتعدادها 
المعارضة، مما يوفر الاستقرار على المدى 
القصير ولكنه يخاطر بالتفكك على المدى 

الطويل.
وتوفر أدوات القمع الأقوى في إيران 
اســـتقرارًا مؤقتًا للنظـــام، لكن المعارضة 
المتزايـــدة تقلل من قدرته على البقاء على 

قيد الحياة على المدى الطويل.

تقلل الإخفاقات الجيوسياســــــية التي تكبدها النظام الإيراني في 2024 من 
ــــــات داخلية متزايدة وضغوطا  ــــــى الصمود، إذ يواجه أيضا تحدي قدرته عل
دولية متصاعدة. وتعمق كل هذه العوامل مجتمعة الأزمة وتســــــير بالنظام، 

حسب محللين، إلى الانهيار في نهاية المطاف.

قدرة النظام الإيراني على 
الصمود في وجه التغيير تتراجع
تآكل الأسس الاقتصادية والجيوسياسية والأيديولوجية 

يقلل فرص البقاء

بداية النهاية 

التحديات التي يواجهها 
النظام الإيراني تشبه 

إلى حد كبير تلك التي 
ساهمت في انهيار الاتحاد 

السوفييتي

بوفاة محمد طعيمة، في 24 ديسمبر 
2024، يفقد المشهد المصري قيما 

مهنية وإنسانية مثّلها كاتب صحفي لم 
يخذله الرهان على آمال التغيير، منذ 

عهد حسني مبارك إلى الآن. تسلّح رهانه 
بالمعلومات لا الهتافات أو الأمنيات. ولم 

يتردد في إبداء رأيه، مهما يكلفه من 
عقاب لا يقتصر حاليا على المعارضين، 

بل يشمل الصامتين عن قول «نعم.»
لم يُعرف عن طعيمة ما احترفه 

آخرون من إشاعة اليأس، وتعميم الروح 
الانهزامية. لعله تحامل على نفسه، 

حمّلها من التفاؤل أكثر مما يسمح به 
السياق الضاغط. يوجد مرض قديم 

هو الاكتئاب السياسي، اكتئاب ما بعد 
الثورات، وقد أصاب الكثيرين في مصر 

بعد تعثّر ثورة 25 يناير 2011. طعيمة 
وجد العلاج بالكتابة، كان متفائلا، 
فحاصروه، ومنعوه من النشر، منذ 

أصدر كتابه النبوءة «انتحار تاريخي: ما 
تيسر من حكم السيسي» عام 2015.

لي مع هذا الكتاب قصة. صدر وأنا 
مشغول برئاسة تحرير مجلة «الهلال»، 

لا يتاح لي ترف الكتابة، ولاحظت 
إحاطة الكتاب بالصمت، ما يشبه القتل، 

والظروف العامة آنذاك أقل حماقة من 
الآن، ولم يهتم أحد بكتابة خبر، أو مقال 

ينتقد ما كتبه المؤلف، وينفي الذهاب 
إلى «انتحار تاريخي.» قدّمتُ الكتاب إلى 

صحفي غزير النشاط في النشر عن الكتب، 
يحترف الانتقاد الفيسبوكي للأوضاع 

السياسية والاقتصادية، ليكتب عنه لمجلة 
الهلال. لمح العنوان، فأعاد إليّ الكتاب. 

لامني واتهمني بالتهوّر؛ لأنني فكرتُ في 
دعوته إلى ارتباط اسمه بكتاب «يودّي في 
داهية»، فكتبتُ في صحيفة «العرب»، في 3 
أبريل 2016، مقالا عنوانه «كاتب قال كلمته 

في قلب الضجيج والخطر.»
أحسست بالذنب، حين قال لي محمد 

طعيمة إن المقال «نبّههم» إلى الكتاب، 
ولولا ذلك ما ضيقوا عليه في عمله، ولم 
يجد دعما من أصدقائه الناصريين، كلٌ 

يتحسس الخطوة التالية، ولا يغامر 
بالتضحية بلقمة عيش في يديه أو 

موعود بها، وما أكثر الوعود والوعيد 
في زمن يعزّ فيه الأمان. لكنه لم يندم 
على نشر الكتاب الذي لم تصدر منه 

طبعة ثانية. لعل الطبعة الأولى طويت 
طيّ السجل، منعا للتعنت الأمني مع 

الناشرين المصريين الذين أخفوا كتبهم 
عن ثورة يناير. وهذا السلوك المتوتر، 

المطارِد للكلمة، يعلي من شأن الحريات 
في عهد حسني مبارك. كانت عناوين 

بعض الكتاب تحديا صريحا لمبارك، بل 
إن كتاب طعيمة «جمهوركية آل مبارك» 

صدرت منه خمس طبعات.
الجمهوركية نحت لغوي مبتكر، 

يجمع الجمهورية والملكية معا، ويؤكد 
اختلاط المفاهيم والاصطلاحات، وتحوّل 

الجمهورية إلى حكم ملكي يتوارثه 
الأبناء. في عام 2004 تأسست الحركة 

المصرية من أجل التغيير «كفاية»، ورفعت 
شعارا له بلاغة الإيجاز: «لا للتمديد، لا 

للتوريث.»
عمل طعيمة منسقا إعلاميا لكفاية 
عند تأسيسها. كان أول من أثار قضية 

توريث حكم مصر لجمال مبارك، في 
مقالات متوالية بصحيفة «العربي»، لسان 

حال الحزب الناصري، ثم نشر كتابه 
«جمهوركية آل مبارك» عام 2006. توالت 
طبعاته بمقدمة ثابتة للروائي المصري 
صنع الله إبراهيم الذي اعتبره سجلا 

تاريخيا لصعود جمال مبارك، وتوثيقا 
«لفضيحة التوريث، ويلقي الضوء 

على كثير من تجلياتها وشخوصها،» 
منذ الخطوات الأولى لجمال مبارك، 

وبداية إعداده، كما «يسجل للمؤلف أنه 
ـ في وقت كان الاقتراب فيه من العائلة 

الحاكمة من المحظورات ـ من أوائل 
من تعرضوا إلى دور زوجة الرئيس 
المتشعب في الحياة السياسية.. وما 

زلت أتذكر مشاعر الإشفاق بعد كل مقال 
من مقالاته، والصعوبات التي واجهها 
بسبب مواقفه. ولا أنكر أني خفت عليه 
بعد أن قرأت هذا الكتاب. لكنْ هناك في 
الحياة أدوار مُقدرة مهما بلغت فداحة 

ثمنها،»

في حدود معرفتي، هذا هو الكتاب 
الوحيد الذي يتغير عنوانه الفرعي 

في كل طبعة، تبعا للمؤشرات وتأرجح 
القوى، وصراع الحقائق وتفاعلاتها. 
عام 2009 حملت الطبعة الثالثة، من 

«جمهوركية آل مبارك» عنوانا فرعيا هو 
«صعود سيناريو التوريث،» ويرد فيه 
قول باحثة أميركية إن مبارك يواصل 
«إعداد جمال رغم استياء جنرالاته.» 
وفي العام التالي، 2010، خلا الطبعة 

الخامسة من العنوان الفرعي، فتفاءلتُ 
بتراجع سيناريو التوريث، وسألت 

المؤلف آنذاك: هل انتهى مشروع 
التوريث؟. فقال: الجيش مُصرّ على 

الرفض!
هل يدعونا عنوان الكتاب، وغلافه 

الساخر، إلى الأسف على مبارك ونظامه؟ 
إطلاقا؛ فمن البذور التي وضعها مبارك ـ 
ومنظومة الحكم التي أتت به وأبقته في 
منصبه ثلاثين سنة ـ نبتت ثمرةٌ بمرارة 

فشل الثورة التي خلعت مبارك، ثم فوجئ 
الحالمون بالتغيير برجوع نظام مبارك، 

بصيغة أكثر شراسة وعسكرة.

بالكتب الثلاثة «جمهوركية آل مبارك» 
و«خيانة الإخوان المسلمين: فقه التلّون» 

و«انتحار تاريخي: ما تيسّر من حكم 
السيسي»، وثّق محمد طعيمة شهادته 

على ثلاثة أنظمة للحكم في مصر. 
كل شهادة لا تنتظر زوال نظام الحكم 

أو إزالته. هنا جسارة نقد يتجاهل 
العواقب، ينطلق من رؤية كاتب يعلن 

أنه ابن الدولة الوطنية، يرى جمال 
عبدالناصر ذروة تمثيلات الإخلاص لهذه 

الدولة. والنقد ينطلق من الْتزام نظام 
الحكم بالوفاء باستحقاقات الدولة، أو 

انحراف النظام عن مسؤولياته بتراجع 
الكفاءة أو الوطنية أو كليهما. تمتع 

المؤلف بالدأب، وتقصّي الدقة المكتسبة 
من خبراته الصحفية والميدانية. ولد 

طعيمة في 21 يوليو 1964. 
وخلال ثلاثين عاما في 

الصحافة، تولى مناصب منها 
مدير تحرير جريدة «العربي» 

الناصري، والإشراف على 
قسم الأخبار بجريدة «البديل» 
اليومية، ومدير تحرير بوابة 

«الوفد»، وفي عام 2011 
تولى إدارة تحرير مشروع 

صحيفة «الحرية» 2011، 
ولم تر النور رغم إتمام 

ترخيصها وتحديد هيكلها 
الإداري.. محمد حسنين 

هيكل راعيا، وحمدي قنديل رئيس 
مجلس الإدارة. وآخر المناصب، التي لم 

يكن يسعى إليها، مدير تحرير مراقبة 
الجودة بجريدة «الوطن» اليومية، بداية 

من يناير 2015 حتى 2019.
طعيمة لم ينتظر رحيل الإخوان، 
ليستقوي عليهم. أثناء حكمهم، نشر 
كتاب «فقه التلون: خيانات الإخوان 

المسلمين» عام 2012. في خطاب الإخوان 
ومواقفهم، بامتداد وجودهم في العالم 
العربي، يوجد «على كل الأصعدة، تلوّن 

يصل حد الانتهازية الصادمة.» من 
تجليات التلون الثقافي والتربوي أن 
معظم قياداتهم يعلمون أولادهم في 

مدارس وجامعات أجنبية، وفي الوقت 
نفسه يوجهون إلى قواعدهم خطابا 

«يعتبرها غزوا ثقافيا، وأحيانا صليبيا.» 
التلون السياسي يجعل الإخوان يتخلّون 

في بلد عن مبادئ لا يتنازلون عنها في 
بلد آخر. في سوريا والمغرب يقبلون 
دولة «مدنية»، ولو قادها شيوعي أو 

ملحد. وفي مصر يقاومون نصّاً دستوريا 
على مدنية الدولة. ويرفضون فكرة 

ترشّح مسيحي للرئاسة. وتحدث أحد 
مرشحيهم في الانتخابات البرلمانية عام 
2005 عن «إحياء الجزية.» وفي عام 1997 

صرح مصطفى مشهور مرشد الإخوان 

آنذاك، بعدم جواز إلحاق المسيحيين 
بالجيش المصري؛ «لأنه سيكون مشكوكا 
في ولائهم.. بدلا من ذلك يجب أن نلزمهم 

بسداد الجزية.» وأضاف أنه لا يجوز 
إلقاء السلام عليهم.

في السودان تحالفوا مع عمر 
البشير. وفي سوريا لم يجدوا حرجا في 
«انفرادهم» في يوليو 2011 من دون بقية 

معارضي نظام بشار الأسد، بالمشاركة في 
مؤتمر دعا إليه «الصهيوني الفرنسي» 

برنار هنري ليفي، المعروف بصداقته 
لنتنياهو. مثّل إخوان سوريا في 

المؤتمر «ملهم الدروبي المكلف بالعلاقات 
الدولية في الجماعة.» وفي تركيا، في 

عهود حكومات «ذات مرجعية إسلامية» 
تأسست كل تحالفات أنقرة مع الغرب 

وإسرائيل، كالانضمام إلى حلف شمال 
الأطلسي، والاعتراف بإسرائيل، واتفاقات 

القواعد الأمريكية، وتوقيع الاتفاقية 
التمهيدية للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي في «كنيسة.» قامت بذلك 
حكومات «ذات جذور إسلامية.» توقف 
طعيمة عند كلمة كنيسة؛ لأنهم كانوا 

قبل ذلك يزايدون «دينيا» على حكومات 
علمانية تفاوضت للغرض نفسه بالمكان 

نفسه.
طعيمة، كما انتقد الإخوان أثناء 
وجودهم في قمة السلطة في مصر، 

تجاسر على انتقاد سياسات عبدالفتاح 
السيسي. هناك فرق في النوع، لا الدرجة، 

بين الانتقادين. في الأول يختلف المؤلف 
مع أيديولوجيا الإخوان، ويرفض مبدأ 

الحكم الديني الذي يسيء إلى الدين وإلى 
الدولة، ولا يتوقع نجاحه؛ لأنه ينتمي 

إلى التاريخ لا إلى المستقبل. وفي الثاني 
نقدٌ يستهدف الدفاع عن معنى الدولة 

الوطنية، ويحذر من الانحراف عن خط 
ثورة يناير 2011، وخذلان الداعين إلى 
التغيير، المشتاقين إلى العدل والحرية.

صدر كتاب «انتحار تاريخي: ما 
تيسّر من حكم السيسي» عام 2015، 

وحمل غلافه صرخة لا تزال صالحة بعد 
عشر سنوات على نشره. «افتح.. بنموت» 

عنوان الصرخة التي تصدق على هذه 
المرحلة.

يتفق المؤلف مع منتقدين لسياسات 
السيسي، ممن لا ينتمون إلى فصائل 
اليمين الديني، على أنه لم ينجح في 

عملية التحول «من خندق العسكري الذي 
يواجه عدوا لا تفاهم معه، والأمني الذي 

يتحين الفرصة للإجهاز على خصمه، 
إلى ساحة السياسة، حيث الكل 
وطنيون ومختلفون 
ومتعايشون، وحيث 
التنوع، بين الأقصى 

والأقصى، قانون واجب 
الاحترام.» عدم النجاح 
يجسّده ثقل يد الشرطة 

وتجاوزاتها. وكانت 
تجاوزاتها من أسباب 

الثورة على نظام حسني 
مبارك. ويخشى طعيمة أن 

تؤدي الخشونة إلى انفجار 
شعبي أكبر مما حدث عام 
2011، ونسمع: «يسقط حكم السيسي،» 

«ونغرق في انتحار تاريخي.»
يقول طعيمة: «أنا من عبدة الدولة، 

وعلى يقين أن المصريين، مع تعاقب 
معتقداتهم، لهم رب دائم هو الدولة.. 

المنُظمة الراعية.» ويعترف بثقل التركة 
التي ورثها السيسي، واضطراب 

المحيط الحيوي. هذا ما ورثه، أيضا، 
اثنان من بناة مصر هما محمد علي 
وعبدالناصر. محمد علي حكم بعد 

فوضى المماليك، ورحيل جيش الاحتلال 
الفرنسي. الضابط الغريب تسلم 

مصر على «البلاطة.» لم يأتِ من عمق 
دولاب الدولة، «لكنه أدرك أين يضع 

مفاتيحه.» وتمكن الضباط الشبان، عام 
1952، من إنهاء الاحتلال البريطاني، 
وإنهاء الحكم الملكي، وإعادة الدولة 
إلى مواطنيها. استطاع عبدالناصر 

تفجير طاقات الدولة، ونقلها من دولة 
زراعية لتكون الصناعة في مقدمة 

خطط التحديث، مع تحقيق ديمقراطية 
التعليم، وإطلاق أحلام صعود سمح 

بتكوين طبقي وسطى. وبعد إنهاء حكم 
الإخوان عام 2013، كان الشعب يأمل 

أن تتأسس دولة أكثر نضجا وعصرية 
وديمقراطية من تجربتي محمد علي 

وعبدالناصر.

محمد طعيمة.. كاتب صحافي
امتلك جسارة انتقاد مبارك

والإخوان والسيسي

طعيمة لم يخذله الرهان على 
آمال التغيير، منذ عهد حسني 
مبارك إلى الآن ولم يتردد في 

إبداء رأيه مهما يكلفه ذلك

إ

سعد القرش
روائي مصري



أي دور سيلعبه التغيير السوري 
في سياق تغيير المنطقة؟ يطرح هذا 
السؤال نفسه بعدما أدّى انهيار النظام 

العلوي في سوريا إلى ولادة توازن 
إقليمي جديد. خرج هذا البلد العربي 
المهمّ من ”محور الممانعة“ الذي كانت 
تسيطر عليه إيران وتوجهه في خدمة 

مشروع توسعي لا أفق سياسيا له. 
بل كان له أفق واحد يتمثل في تفتيت 

المنطقة العربيّة واختراقها لا أكثر. مثل 
هذا التفتت كان يخدم ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران التي تريد، ولا تزال 
تريد، إثبات أنّها الطرف المهيمن على 

الشرق الأوسط والخليج وأنّ ليس أمام 
الولايات المتحدة سوى عقد صفقة معها.

يتأكّد وجود توازن إقليمي جديد 
كلّيا بعد شهر على فرار بشّار الأسد إلى 
موسكو. كان الفرار نهاية تليق بالرئيس 
السوري السابق وبالنظام الأقلوي الذي 
عمّر 54 عاما وحرم المواطن السوري من 

أي نوع من الشعور بالكرامة.
توجد حاليا نقاط عدة تحتاج إلى 

التوقف عندها. أولى تلك النقاط أنّ ليس 
في استطاعة أي نظام جديد في سوريا 
أن يكون أسوأ من نظام الأسدين (الأب 

والابن) الذي لم يؤمن سوى بالقمع 
وإلغاء الآخر. يظلّ الدليل الملموس 

الأهمّ على ذلك سجن صيدنايا ومراكز 
الاعتقال في مختلف الفروع التابعة 

للأجهزة الأمنيّة، خصوصا ما يسمّى 
”فرع فلسطين“.

ثمة نقطة مهمّة أخرى يفترض 
التوقف عندها أيضا. تتمثّل هذه النقطة 
في الولاء الأسدي للنظام الإيراني. كان 
الولاء كبيرا في عهد حافظ الأسد الذي 

انضمّ إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في الحرب مع العراق بين عامي 1980 
و1988. صار ولاء النظام السوري لما 
يقرره الوليّ الفقيه في طهران ولاء 

أعمى في عهد بشّار الأسد الذي وضع 
نفسه في تصرّف حسن نصرالله الأمين 

العام الراحل لـ”حزب الله“. يشير إلى 
هذا الولاء الأعمى الغطاء الذي وفّره 

الرئيس السوري السابق لعملية اغتيال 
رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط – 

فبراير 2005. مثل هذه التغطية لجريمة، 
ذات طابع إقليمي، نفذتها عناصر من 

”حزب الله“، وهو لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني، لم تكن صدفة. تندرج 
الجريمة التي حملت المحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان عناصر من ”حزب الله“ 
مسؤوليتها في سياق تحالف في العمق 
بين نظامين اعتقدا، من منطلق مذهبي، 

أنّ في استطاعتهما ممارسة سياسة 
الابتزاز إلى ما لا نهاية، عربيا وإقليميا 

ودوليا…

ثمة نقطة ثالثة لا يمكن تجاهلها 
في ضوء سقوط نظام الأسدين. تتعلّق 
تلك النقطة بقيام توازن إقليمي جديد 
فرضه خروج سوريا من قبضة إيران. 

عادت الأكثرية السنّية إلى حكم سوريا 
بعد غياب استمر منذ 23 شباط – فبراير 

1966. يومذاك، نفذ الضباط العلويون 
الثلاثة الكبار (محمد عمران وصلاح 

جديد وحافظ الأسد) انقلابهم الذي مهد 
ليتحوّل حزب البعث إلى مجرّد غطاء 
لنظام علوي ما لبث أن تحوّل تدريجا 

إلى نظام عائلي مع احتكار حافظ 
الأسد للسلطة ابتداء من 16 تشرين 

الثاني – نوفمبر 1970. استطاع حافظ 
الأسد، الذي كان يكن كرها وحقدا للمدن 

السنّية الكبرى وللرموز السنيّة فيها، 
أن يكون أول رئيس علوي للجمهورية 
العربيّة السورية. كان في حاجة دائمة 
إلى إثبات شرعيته. لم تكن لديه سوى 

لغة القتل لتحقيق ذلك. الدليل على ذلك 
ما ارتكبه مع ضباطه من مجازر في 

حماة في شباط – فبراير من العام 1982.
 لم يرض حافظ الأسد سوى بتوريث 

الرئاسة لابنه بشّار، علما أن محيطين 
به، بمن في ذلك نائب رئيس الجمهوريّة 

عبدالحليم خدّام، كانوا يعرفون أن 
الرجل لم يكن شخصا طبيعيا بل كان 

يعاني من أمراض نفسية. تحدّث خدام، 
بالصوت والصورة قبل وفاته، عن 

مرض بشّار في لقاء تلفزيوني مع إحدى 
الزميلات (زينة يازجي) طلبت رأيه في 

عدد من الشخصيات السورية التي 
عرفها عن كثب.

يمكن إيراد نقاط أخرى تستأهل 
التوقف عندها في ضوء الحدث 

السوري الذي كانت وراءه إسرائيل 
التي قررت أخيرا التخلي عن النظام 

السوري الذي أمّن لها هدوءا على جبهة 
الجولان منذ ”التفاهمات“ التي توصل 
إليها حافظ الأسد مع هنري كيسينجر 

في العام 1974. من يتمعن في نقاط 
التفاهم بين الأسد وكيسينجر يكتشف 
أسباب تعلّق إسرائيل بالنظام العربي 

السوري الذي قبل الذهاب بعيدا في 

تحمّل المسؤولية عن أي عمل عدائي 
يستهدف إسرائيل انطلاقا من الجولان.

مع قيام توازن جديد في المنطقة، 
سيبرز سؤال في غاية الأهمّية. هل 

يستطيع أحمد الشرع، الذي يقف على 
رأس القيادة في دمشق، العمل من أجل 

أن تكون سوريا صاحبة دور مختلف في 
المنطقة؟ تصدر عن المسؤولين السوريين 

الجدد حاليا رسائل طمأنة موجهة 
إلى الدول العربيّة. فحوى الرسائل 

أنّ المطلوب أن تكون سوريا دولة ذات 
عمق عربي وليس دولة، تدّعي العروبة 
وتتاجر بفلسطين… وذات عمق إيراني.

سيعتمد الكثير على ما إذا كان 
أحمد الشرع سيكون قادرا على 

تنفيذ ما يعد به للمسؤولين العرب 
والأوروبيين والأميركيين الذين يلتقيهم. 

إلى الآن، تبدو الأمور مشجعة على 
الرغم من الإشاعات التي تحدثت عن 
تغيير في مناهج التعليم والتي ثبت 

أنّها غير صحيحة. لكنّ تولي متطرفين 
حقيقيين مواقع مهمّة، خصوصا في 

المجالين العسكري والأمني يبقى تطورا 
مقلقا…

الأكيد أنّ أحمد الشرع يحاول 
التأقلم مع التغيير الكبير الذي حصل 
في سوريا وأن يكون في الوقت ذاته 

في مستوى هذا التغيير. على الرغم من 
ذلك، يظلّ الحذر واجبا. سيعتمد الكثير 

على الدستور الجديد لسوريا وعلى 
مؤتمر الحوار الوطني ومن سيشارك 

فيه.
لا شكّ أن تأجيل مؤتمر الحوار 

الوطني كان مفيدا. إنه يعني أن 
السلطة الجديدة في سوريا باتت 

مقتنعة بضرورة مشاركة كلّ مكونات 
المجتمع السوري في هذا المؤتمر. 

هل يفي أحمد الشرع بوعوده مؤكّدا، 
بالأفعال، أنّه وطني سوري قبل أي 

شيء آخر؟
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اتسعت عمليات داعش خلال 
السنوات الماضية إلى ما هو أبعد 

من العراق وسوريا. فهذه العصابات 
تمتلك مشاريع في أربع دول أفريقية هي 

مالي، نيجيريا، الصومال وموزمبيق، 
فضلا عن حالة الاستعداد والتعبئة 
للمقاتلين الأجانب في هذه البلدان، 

والنمو في العمليات التي استهدفت 
أرض خراسان خلال الفترة القليلة 

الماضية. ولكن بالرغم من ذلك، إلا أن 
قاعدة تنظيم داعش تمكنت من العراق 

وسوريا ذات الأهمية السياسية 
والاقتصادية والتاريخية، وأخذت تتحرك 

في هذين البلدين وسيطرت على عدد 
من القرى والمدن واستطاعت أن تبني 

مرتكزات لها وقواعد ومضافات. وبالرغم 
من العمليات الاستباقية التي تقوم بها 

القوى الأمنية في العراق بضربها لهذه 
المضافات والاستراحات، إلا أن هناك 

بعض الجيوب التي ما زالت تظهر بين 
الحين والآخر. ولكن بشكل عام، فإن 

داعش في العراق أضعف مما كان عليه 
من قبل، عكس سوريا التي أظهرت 

علامات على إعادة بناء نفسها تدريجيا، 
وهذا ما انعكس من خلال سيطرتها على 

مقاليد السلطة فيها.
تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا 

معقدا يحتاج إلى ضغط مستمر 
للسيطرة عليه، إذ لا يزال مقاتلوه 

يتمتعون بإرادة على القتال، وإن كان 
بقوة أقل مما كان في السابق. فمع 

الاعتقالات التي طالت عصابات داعش 
من قبل القوات الأمنية العراقية، إلا 

أن بقاياه لا تزال طليقة، وأن الأعضاء 
الحاليين من داعش يواصلون التخطيط 

والعمل. وأن المسار المستقبلي لتنظيم 
داعش في العراق وسوريا سوف 

يتحدد إلى حد كبير بمستقبل الوجود 

العسكري الأميركي في المنطقة. 
وبالاعتماد على النجاحات المتحققة في 
مكافحة الإرهاب، فإن الحكومة العراقية 

تريد إعادة ترتيب علاقتها الأمنية مع 
الولايات المتحدة من علاقة قائمة على 

التحالف الدولي إلى علاقة ثنائية 
وبضوابط جديدة تضبط العلاقة بين 

الجانبين.
انسحاب القوات الأميركية من 

شمال شرق سوريا بعد سيطرة 
الجماعات المسلحة على مقاليد السلطة 

فيها بعد سقوط نظام الأسد سيعطي 
تركيا القدرة على استغلال غياب 

الولايات المتحدة لزيادة هجماتها ضد 
قوات سوريا الديمقراطية وانسحابها 
من دير الزور لحماية قلب الأكراد في 

الحسكة، ما يعني استغلال داعش 
للوضع من خلال إخراج مقاتليه 

السابقين من سجون قوات سوريا 
الديمقراطية، ويسمح بإشعال حريق 
هائل في المنطقة مرة أخرى من قبل 

تنظيمات إرهابية لإعادة انتشارها في 
العراق.

إن إعادة تشكيل داعش في سوريا 
تعني إعادة التاريخ لنفسه بالنسبة إلى 

الحكومة العراقية، إذ ستكون للتنظيم 
القدرة على الاندفاع إلى العراق. لذلك 
باتت المخاطر التي تهدد أمن وسيادة 

العراق عالية، ومع وجود معسكر 
اللاجئين (الهول) الذي يحوي الآلاف 

من الدواعش وعوائلهم وهم مستعدون 
تماما للقتال مرة أخرى في أي جبهة 

وأي مكان وتحت أي قيادة. لذلك باتت 
الأوضاع مفتوحة على جميع الاحتمالات 

والأوجه، وأن الأرض خصبة جدا 
للتحرك من قبل هذه العصابات والتي 
ستواجه بقوة وحسم من قبل العراق، 

الذي استعد بكل إمكانياته وقدراته 
الأمنية والتسليحية لكي لا يعود إلى 
حقبة عام 2014 التي ضاع فيها ثلث 

أرض العراق تحت سطوتها، وحتى لا 
يتكرر هذا السيناريو المظلم مرة أخرى.

داعش يظهر تحت غطاء التحرير

آراء

من يتمعن في نقاط التفاهم 

بين الأسد وكيسينجر يكتشف 

أسباب تعلق إسرائيل بالنظام 

العربي السوري الذي قبل الذهاب 

بعيدا في تحمل المسؤولية 

عن أي عمل عدائي يستهدف 

إسرائيل انطلاقا من الجولان

التغيير في سوريا… تغيير التوازن الإقليمي

هل كانت الولايات المتحدة جادة 
في حربها على الإرهاب؟ بدأ الأمر 
اضطرارا وبطريقة مربكة لكل الأجهزة 

الأمنية والاستخبارية الأميركية. 
فالتنظيمات والجماعات الإسلامية 
المتطرفة التي تم استحداثها أو بث 

الروح فيها من خلال التمويل والإعداد 
والتدريب والحماية والرعاية والإمداد 

من أجل محاربة السوفييت الذين 
احتلوا أفغانستان قلبت المعادلات 
الجاهزة وشقت سماء العالم بغزو 

نيويورك.
كان ذلك الحدث الذي ينتمي إلى 

عالم الخيال وسينما الرعب عبارة 
عن جرح عميق انطوى على الكثير 

من الفشل والخيبة والمرارة والشعور 
بخسارة ثمار نهاية الحرب الباردة. 
لقد تمت إزاحة الاتحاد السوفييتي 

ومنظومة دول حلف وارسو غير أن ذلك 
الانتصار بدا عام 2001 كما لو أنه معبّأ 

بالألغام التي نسيت الولايات المتحدة 
أن تفككها وتتخلص من أخطارها. كان 
من الغباء السياسي أن تلجأ الولايات 

المتحدة إلى الثأر من خلال التعبئة 
لاستعادة دور المستعمر الجديد الذي 

لا هدف له سوى التدمير. فكان أن نتج 
عن خلط الأوراق احتلال أفغانستان 

ومن ثم العراق ليكون ذلك فاتحة لحرب 
مجانية على الإرهاب.

حتى بعد هزيمتها في أفغانستان 
عام 2021 لم تراجع الولايات المتحدة 
سجل حساباتها وهي كقوة عظمى 
غير معنية بالنظر إلى الوراء. ذلك 
لأنها قادرة على أن تفعل ما تشاء 

ومتى تشاء من غير مساءلة. غير أن 
فلسفتها في التعامل مع الإرهاب كانت 

قد ضربت في العمق قبل أن تعود 
طالبان إلى الحكم من خلال تسليمها 

بوجود الميليشيات الإيرانية في العراق 
ولبنان وسوريا. كان هناك سلوك 

مجاني اتبعته الإدارة الأميركية في 
تصنيف المنظمات الإرهابية بحيث أن 
قواتها كانت تقاتل في الموصل جنبا 
إلى جنب مع ميليشيات إيرانية ضد 

تنظيم داعش.
ذلك ما يعيدنا إلى نظرية الكيل 
بمكيالين. هناك إرهاب طيب يقابله 

إرهاب شرير. تلك هي النظرية 
الأميركية التي يستند إليها الميزان 
الذي يحدد درجة الإرهاب ومستوى 

ما ينطوي عليه من خطر. وما نسمع 
عنه بين حين وآخر من أن جماعة أو 

منظمة مسلحة قد تم إدراجها في قائمة 
الإرهاب أو على العكس تمت إزالة 

اسمها من تلك القائمة إنما هو تعبير 
عن مزاج أميركي في إدارة العالم لا 
تحكمه الأخلاق ولا القيم ولا المبادئ 

الثابتة. ومن هذا المنطلق يمكننا الحكم 
على الرؤية الأميركية في ما يتعلق بما 
شهدته سوريا من تحولات. كانت جبهة 

النصرة مدرجة في قائمة التنظيمات 
الإرهابية غير أن ذلك لم يمنع من 

دعمها وقد تحولت إلى هيئة تحرير 
الشام في دولتها في إدلب ولا في 

تدريب كوادرها لسنتين من أجل حكم 
سوريا. أما حين تمت بروزة زعيمها 

أبومحمد الجولاني باعتباره قائدا 
للمرحلة الانتقالية فلم يعد النظر إلى 

القائمة ضروريا.
كان الجولاني مطلوبا لقاء مكافأة 
معلنة لمنَ يدلي بمعلومات تساعد على 

القبض عليه. أما اليوم فإنه الزعيم 
الذي يقابله سياسيون رفيعو المستوى 

مجبرين من أجل إضفاء شرعية على 
النظام الذي يقوده. وهو ما يعني أن 

الإدارة الأميركية ليست مهتمة بوجود 
تناقض فاضح ما بين رؤيتها للإرهاب 

وبين ما تفعله على أرض الواقع والذي 
يعد دعما علنيا لشخص لا يزال اسمه 

مدرجا على قائمة الإرهاب. ألا يكفي 
ذلك السلوك لتعزيز الفكرة التي تقول 
إن الولايات المتحدة هي التي أشرفت 

بشكل مباشر على كل الصفقات المبيتة 
التي تمت من خلالها عملية إزاحة نظام 

بشار الأسد ووضع سوريا في قبضة 
تنظيم ظلامي متشدد، كل أعضائه 

إرهابيون؟

ولم يكلف الجولاني نفسه عناء 
إخفاء حقيقة تنظيمه وقد صار واجهة 

قانونية لسوريا. بالنسبة له المجاهدون 
أولا بغض النظر عن جنسياتهم 

وانتماءاتهم العرقية. ومثلما حكم 
التنظيم إدلب فإنه سيحكم سوريا 

بالطريقة نفسها وبالشريعة نفسها 
وبالأسلوب نفسه. أما الجمل التي 

يتداولها سوريون في مواقع الاتصال 
الاجتماعي والتي تدور حول سوريا 

التي عادت لشعبها وسوريا التعددية 
والديمقراطية والشعب الذي سيكون 
حرا في اختيار نوع وطبيعة النظام 

الذي سيحكمه فكلها جمل غير ملزمة 
للجولاني ولن تحرفه عن مشروعه.
فالرجل الذي سُلمت له دمشق 

يعرف أنه مدعوم من قبل قوى عالمية 
وإقليمية تعرف من هو وكيف يفكر وما 

هي أهدافه وتعرف جيدا أن تمرده لا 
علاقة له بما يحلم به السوريون من 
إقامة دولة مدنية أساسها المواطنة 
التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال 

العدالة الاجتماعية.

ليس الخطأ في الجولاني 

بل في القوى التي دعمته

الرجل الذي سلمت له دمشق 

يعرف أنه مدعوم من قبل قوى

عالمية وإقليمية تعرف من هو

وكيف يفكر وما هي أهدافه

وتعرف أن تمرده لا علاقة له بما

يحلم به السوريون 

أصداء الشرع وصلت إلى لبنان

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي
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في ظل استمرار التعقيد في المشهد 
السياسي الإقليمي منذ ذلك اليوم 

المشؤوم (السابع من أكتوبر)، الذي 
ابتلع بارتداداته عناصر وأدوات المحور 

الإيراني في المنطقة، أصبحت أمام ما 
شُكل من واقع مضطرة إلى أن تعيد به 

حساباتها في إطار تقييم تجربتها لإعادة 
طرح مقاربات سياسية تتلاءم مع جملة 

الحقائق التي فرضتها معادلات الصراع، 
التي باتت جميعها تصب لصالح 

إسرائيل خاصة مع عودة الرئيس دونالد 
ترامب إلى حكم البيت الأبيض.

ارتدادات الصراع لن تتوقف أمام 
اتفاقات هدن هشة، أطرافها لن تألو جهدا 

لتحسين ظروفها بمسارات دبلوماسية 
بعيدا عن الصدام العسكري، فلم يعد 

يتحمل الصراع حربا بمفهومها التقليدي 
أو بمفهوم عسكرة المفاوضات التي ما 

زالت تجري بوتيرة متفاوتة على بعض 
جبهات المحور الإيراني (غزة، جنوب 
لبنان، اليمن)، بعد الخروج الإلزامي 

لجبهتي العراق وسوريا من دائرة 
الصراع.

إقليميا، الصورة أصبحت أوضح 
في ظل عودة الرئيس دونالد ترامب، 
أوراق الاعتماد التي أصبحت الدول 

تتسابق لتقديمها هربا من سخط الإدارة 

الترامبية الساعية لفرض رؤيتها في 
المنطقة بناءً على حسابات التحالف المتين 

مع حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة 
بقيادة بنيامين نتنياهو، ذات الإنجازات 
التراكمية، وصولا إلى عام 2026؛ موعد 

الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة. 
وهو ما يضع المنطقة أمام ثلاث حقائق 

تندرج تحتها كافة عناوين مشاهد 
الصراع العبثي السابقة والحالية 

واللاحقة؛ الأولى أن إيران لن تستطيع 
إعادة بناء محورها مجددا، الثانية أن 

المنطقة في طور إعادة تشكيل تحالفات 
سياسية ترث التركة الجيوسياسية 

للمحور الإيراني، والثالثة أن المرحلة 
القادمة برعاية رؤى اليمينين الأميركي 

والإسرائيلي، مما يتطلب مقاربات 
سياسية أكثر واقعية وبراغماتية، تبدأ 
فلسطينيا بتحديد إستراتيجية شاملة 

تتخلى بها الفصائل عن تحالفاتها 
التقليدية مع المحور المتهالك، وتجد 

أساليب غير مسلحة للحفاظ على مقومات 
صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

الدعوات الخجولة، والحديث بالقشور 
دون التعمق في أصل ما يعانيه الشعب 

الفلسطيني، لم تعد مقبولة في ظل ما 
مرت به المنطقة وما هي مقبلة عليه، يجب 

إقرار صيغة سياسية جامعة فلسطينية 
بمفاهيم تنطلق من فاتورة الأثمان التي 

دفعها الشعب الفلسطيني، وانهيار 
المحور الإيراني، واستمرار حكم منظومة 

اليمين الإسرائيلي، وعودة الرئيس دونالد 

ترامب. سياسيا، لن يستطيع فصيل 
منفرد جلب اتفاق سلام بسقف اتفاق 

أوسلو، فكل تجارب حماس التفاوضية 
كانت تحقق مطالب حياتية أقل بكثير من 
أن تسمى اتفاقا سياسيا، مطالب بالعموم 
لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في 

إقامة دولته المستقلة. في المقابل، تكرار 
الدعوات إلى انخراط حركتي حماس 

والجهاد الإسلامي تحت سقف منظمة 
التحرير الفلسطينية أصبح بلا جدوى 

في ظل بناء رهاناتهما على أجندات 
إيرانية، دون قراءة المشهد السياسي 

العام في المنطقة.
ما سبق يتطلب من السلطة 

الفلسطينية، وحركة فتح صاحبة المشروع 
السياسي الفلسطيني الأكثر نضجا 

وواقعية، الخروج ببرنامج سياسي يحمل 
مقاربة سياسية قائمة بإطارها على 

حماية القرار الفلسطيني، وعدم توظيفه 
لخدمة مشاريع إقليمية بُنيت على 

أنقاض مشاريع اندثرت. لذلك، المقاربة 
الفلسطينية يجب أن تقوم بمعالجة الخلل 
في الحالة السياسية الفلسطينية العامة، 

بهدف الوصول إلى سلطة قوية بنظام 
سياسي وأمني واحد بقانون ومؤسسات 

تخدم الشعب الفلسطيني على أراضي 
الدولة الفلسطينية.

معادلة سلطة فلسطينية بنظام 
سياسي وقانون وسلاح شرعي واحد، 

لن تتحقق إلا بعد استكمال ما بدأته 
السلطة في مخيم جنين، وتجسيد 

شعار حماية وطن باستخراج مسوغات 
سياسية تدعم إستراتيجية شاملة قائمة 
على روافع وطنية؛ تعزيز صمود الشعب 
الفلسطيني على أرضه، تجميد المقاومة 

المسلحة، والمساهمة الفعلية بتحديد نفوذ 
ومشاركة فصائل الفلك الإيراني على 

الساحة الفلسطينية، حماية اتفاق أوسلو 
ودعم المساق السعودي المتجه بقوة نحو 
تشكيل تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين.

اليوم يحتاج الساسة والمثقفون 
الفلسطينيون، بدفع من حركة فتح بحكم 

مشروعيتها الأيديولوجية النضالية، 
كونها صاحبة المشروع المتكامل القادر 

على انتشال الحالة الفلسطينية من 
مستنقعها، إلى مواجهة حالة الغوغائية 
التي تعتمد عليها حركة حماس وأدوات 

الفلك الإيراني في المنطقة بعمق فكري 
إستراتيجي.

في عودة إلى جزئية استمرار منظومة 
اليمين الإسرائيلي في الحكم، وعودة 

إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى 

حلول سياسية متاحة في متناول يده، فلا 
وقت بانتظار سياق سياسي جديد يحتاج 

إلى دورة زمنية ليرسخ مفاهيم سياسية 
مقبولة داخل المجتمع الفلسطيني، ويأخذ 

من ناحية أخرى مداه على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، خاصة مع فشل اليمين 

الفلسطيني واليسار، وفقدهما البعدين 
الفكري؛ المحلي والإقليمي، والذي انعكس 
في افتقارهما لطرح رؤى سياسية بعيدا 
عن رهانات فرضها الصراع، رهانات لم 

تحقق تأثيرا في الصراع، فلم يتحقق 
تدخل دولي منقذ لقطاع غزة، ولم تخلق 

الحركة الاحتجاجية الدولية تأثيرا 
دافعا لوقف الحرب، ولم تنهر حكومة 
بنيامين نتنياهو، ولم تستطع إيران 

ومحورها خلق توازن عسكري في 
المنطقة، ولم تثبت ورقة الرهائن والأسرى 

الإسرائيليين جدواها أمام عناد نتنياهو 
ومخططاته ومراميه، وهو ما يصب في 
فرضية أن إسرائيل ليست بوارد وقف 

الحرب على قطاع غزة أو الانسحاب منه.
التوصل إلى صفقة جزئية لتبادل 
الأسرى لن يغير من الواقع الإنساني 
الغزي في السنوات الأربع والخمس 

المقبلة، فالذهاب الإسرائيلي بتقليص 
دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع 

مع بداية حكم الرئيس ترامب، بالاعتماد 
على إقامة أربعة مراكز تشغيلية على 
ساحل القطاع لتوزيع المساعدات من 

خلال شركات أمنية خاصة، يؤكد فرضية 
استمرار وجود قواتها وسيطرتها الأمنية 

على القطاع إلى أجل غير محدد.
في العام 1974، خرجت منظمة 

التحرير الفلسطينية وعميدها حركة 
فتح، ببرنامج مرحلي يدعوان فيه إلى 

إقامة سلطة فلسطينية على جزء من 
أرض فلسطينية تتحرر من الاحتلال 
الإسرائيلي، كرؤية وهدف سياسيين 

تسعى إليه في إعطاء زخم لنضال الشعب 
الفلسطيني، ليتحقق هذا الهدف والرؤية 
بعد 20 عاما من خلال اتفاق أوسلو، الذي 
أنتج كيانية سياسية على أراضي الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 
وفي ظل الوضع الفلسطيني الذي كان 

جزءا من التعقيد في المشهد العام للإقليم، 
تجب إعادة تقديم برنامج مرحلي يراعي 

الفترة الزمنية التي سيحكمها أولا 
الرئيس دونالد ترامب، وبقاء منظومة 

اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين 
نتنياهو، برنامج قائم على قاعدة سلطة 
وطنية فلسطينية تحكم الضفة والقطاع 
والقدس، بنظام سياسي وقانون وسلاح 
واحد، برنامج لن يتحقق إلا بوجود قرار 

فلسطيني بتجميد المقاومة المسلحة، 
وسحب كافة السلاح المنفلت في شوارع 

الضفة والقطاع، خاصة في ظل نتائج 
العبث العسكري الذي دفع ثمنه الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يحاول 
البعض الإقليمي إعادة استنساخه في 

مناطق الضفة الغربية لتحسين أوراقهم 
في العملية التفاوضية التي ما زالت 

مستمرة.
الفلسطيني.. لا يملك مقومات 

الضغط العسكري أو أوراقا سياسية إلا 
الشرعية الدولية التي أسست أرضية 

قانونية وسياسية لتحقيق إقامة دولة 
لشعب قادر على تقرير مصيره بما 

يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي 
الباحث عن ترجمة فلسطينية خالصة 

بخطوات وخطاب سياسي ينهي الذرائع 
الإسرائيلية المستمرة في تبرير جرائمها 

بحق الشعب الفلسطيني، ترجمة تقوم 

على تخل عن المقاومة المسلحة في هذه 
المرحلة الحرجة، في تكرار لنماذج مقاومة 
سلمية حققت لشعوبها النصر والتحرير، 

ولعل التجربة الهندية بقيادة مهاتما 
غاندي وغيرها من الحركات السلمية 

مثال على فكرة المقال، ففي شهور حرب 
الإبادة الأولى على قطاع غزة، خرج وزير 
الخارجية التركي ليعلن عن قبول حماس 
التخلي عن سلاحها والتحول إلى حزب 
سياسي، إنقاذا للحركة وحماية لقادتها، 

فلماذا لا يعلن اليوم عن التخلي عن 
المقاومة المسلحة كوسيلة لإنقاذ الشعب 
الفلسطيني على أراضي دولته المحتلة.

مسرور بارزاني رئيس حكومة 
كردستان يتقن الحوار بلغات شتى 

راح يوظفها بذكاء في الآونة الأخيرة. هو 
معروف بفصاحته، كما يدرك كل من تابع 
مقابلاته الصحفية بأنواعها واستمع إلى 
كلماته ومداخلاته في المناسبات العامة. 
وإذ خاطب أخيرا الجمهور في كردستان 

وخارجه بلغة الشعر في قصيدته ”كركوك 
وجع القلب“، ها هو يلجأ اليوم إلى 
”سلاح“ جيد في ترسانته من أدوات 

الاتصال التي لا يكفّ عن صقلها. فقد 
استعان قبل أيام بصورة مميزة للتوجه 

باللغة البصرية إلى من يهمه الأمر، 
وبنبرة تبدو أشد جرأة في وضع النقاط 

على الحروف. 
ففي لقطة لافتة تغصّ بالدلالات، يظهر 

مسرور بارزاني وهو يلعب الشطرنج 
لوحده، أو مع خصم مجهول، قد يكون 

أيا من الأطراف التي يمكن أن تباريه في 
هذا المجال أو ذاك. والرقعة تتربع تحت 
ناظريه على طاولة فارغة وواسعة. في 
جانب من الصورة، وقفت خزانة عليها 

تمثال صغير لحصان أبيض، يشبه ذاك 
الذي تراه على رقعة الشطرنج، ما يوحي 
برغبة في التشديد على أهمية الحصان 

الرمزية. وخلف رئيس الحكومة كرسيان 
فارغان فوقهما لوحة تم لفها بغطاء لا 
يخفي معالمها، كما لو أنها قد رُسمت 

حديثا وعرضها مؤجل إلى حين.
إن اختيار الشطرنج كحامل للرسالة 
التي يريد رئيس الحكومة إيصالها، مهم 

للغاية. فهو ليس لعبة رائجة فحسب، 
بل رمز نابض بالحياة لميدان تدور فيه 

المنازلات التي ينتصر فيها أحد الطرفين 
فيهيمن على الرقعة بعدما يطرد خصمه 
  KNIGHT منها. والحصان، أو الفارس

بالإنجليزية، يتميز في عالم الشطرنج 
بسمات فريدة. فهو الأقدر علـى مفاجأة 

المنافس والقفز بجرأة ومرونة فوق 
حجر آخر لكونه يتحرك على شكل حرف 

L  أفقيا أو عموديا. وينتقل الحصان 
دوما بخفة، من إحدى ضفتي الميدان 

البيضاء أو السوداء، لينتهي به الأمر 
في الضفة الأخرى حيث يقضي على 

الحجر – العدو.

الحصان، أو الفارس المقدام، يربض 
في الصورة في مقدمة أحجار رئيس 

الحكومة متحفزا للانقضاض على 
الخصم ودحره في عقر داره. والأجدر 
بهذا الخصم، أو المنافس المجهول، أن 
يحذر ضربة مفاجأة أو خطوة جريئة، 

تسحب البساط من تحته وتنسف شعوره 
بالاطمئنان إلى قوته التي يظنها لا تُقهر. 

وهذه الهجمة التي لا يتوقعها، ستكون 
محسوبة بدقة حتى تصيب هدفها بدقة 

وتضمن النصر للفارس المهاجم.
هكذا تبدو لحظة الإجهاز على العدو 

وشيكة. ولم يعد الهجوم في حد ذاته 
موضع تساؤل وإنما لم تحسم القيادة 

توقيته حتى الآن. ولعلها قررت أن تعطي 
الأطراف الأخرى فرصة أخيرة. وإذا لم 
تسارع إلى تحكيم العقل وإعادة الحق 
إلى نصابه قبل فوات الأوان، فلن تنفذ 

بجلدها من مقاتلي البيشمركة البواسل.
ويبقى النصر معقودا برايات 

البيشمركة التي يقودها باقتدار مسرور 
بارزاني.

والزعيم الذي يخرج من ميادين 
المنافسة ظافرا، ينتصر في معارك البناء 
كقائد حكيم نذر نفسه لخدمة مواطنيه، 

في مجالات أخرى. وهو يمضي أبدا 
إلى الأمام على طريق الإنجاز بالرغم من 
المعوقات التي تضعها في طريقه بعض 
القوى المحسوبة على العراق. والمفارقة 
أن هذه الأطراف تشارك في حكم العراق 
مع أنها لا تطبق الدستور العراقي الذي 

يفترض فيه أن يكون أساس السلطة 
والوثيقة الناظمة لعمل مؤسساتها 
وصلاحياتها. وتتسلح هذه القوى 

بصلاحيات أناطتها لنفسها بهدف إيقاف 
عجلة التطور في كردستان، التي تمضي 
ولله الحمد من نجاح إلى نجاح في ظل 

قيادة دولة رئيس الوزراء.
لقد استغلت تلك القوى التي تنامت 
سطوتها في أعقاب 2003 صلاحيات غير 

دستورية منحتها لنفسها. وتبقى هذه 
السلطات موضع خلاف لأنها تتصل 

بفكرة حكم الأغلبية ونظام مركزية 
القرار التي حاربها الحزب الديمقراطي 

الكردستاني قبل ظهور هذه القوى. 
ويعرف القاصي والداني قصة الصراع 

الدامي الذي خاضه الحزب في إقليم 
كردستان وخارجه ضد واحد من أبشع 

نماذج الحكم المركزي الدكتاتوري في 
العالم الذي بطش بالعراقيين عامة 

وارتكب جرائم إبادة ضد الكرد في الأنفال 
وحلبجة.

وتدل مراجعة التاريخ الحديث على 
أن الأنظمة قد تتبدل من حيث الشكل 

وتركيبة السلطة إلا أن مركزية الحكم 
وجوهر عملية صنع القرار لا تتبدل. 

هكذا، مرت العلاقات بين كردستان 
وبغداد بمحطات رئيسية بدأت بالهجوم 

الكيمياوي عام 1988 وحملات التعريب 
والتهجير والقتل من دون رحمة على 

امتداد سنوات، ثم كانت مصادرة قوت 
الشعب الكردي في عصر ما يعرف 

بالعراق الديمقراطي الجديد بعد عام 
2003، إلى أن وصلت محطتها الأخيرة 

التي تتمثل في استهداف اقتصاد الإقليم 
بعد تجميد رواتب موظفيه بحجج واهية 

في جزئها الأكبر.
والحق، أن الوجه السلبي للحكم 

في بغداد يتمدد ويعزز سلطته، في هذا 
الزمن العراقي الذي تسوده ديمقراطية 
مبهمة لا تحظى بالولاء الصادق لجميع 

الأطراف. والحكم ماض في تصويب 
أسلحته التقليدية إلى طموحات إقليم 

كردستان وإنجازاته التي تحققت 
بسواعد أبنائه وبتوجيهات قيادته 

الحكيمة.
ويطول الحديث عن سجل الإقليم 
المشرف، بدءا بدحر قوات البيشمركة 

بقيادة الرئيس مسعود بارزاني الإرهاب، 
وتحصين كردستان من خطر قوى الشر 
التي تعيث فسادا في المنطقة وترسيخ 
أسس التعايش والسلام بين مكونات 
الإقليم حتى صار المكان الأكثر أمانا 

على مستوى العراق والمنطقة. وعندما 
تسلم الراية مسرور بارزاني، سار على 
خطى والده وجده الزعيم الملا مصطفى 

بارزاني، فواصل صناعة النجاحات. 
وبحسب دائرة الإعلام والمعلومات، فإن 

حكومة إقليم كردستان نفذت عشرات 
المشاريع الإستراتيجية الكبرى، ووضعت 

حجر الأساس لعشرات المشاريع التي 
أنشئت لخدمة المواطنين، ومعظمها 

إستراتيجي الطابع يساهم في تعزيز 
البنى التحتية الاقتصادية للإقليم.

وعن الإنجازات التي سجلها الإقليم 
في ظل مسرور بارزاني على صعيد 

الازدهار العمراني وقطاع الطرق 
والتعليم والصحة والأمن الغذائي 

والأمن المائي والصناعة… حدّث ولا 
حرج. وليس غريبا ممن يفوز في ميادين 

المنافسة أن يكون النصر حليفه في 
معارك البناء.
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 دبــي - انطلقـــت فـــي دبـــي بالإمارات 
مـــن  الــــ17  الـــدورة  فعاليـــات  الثلاثـــاء، 
فعاليات معرض عرب بلاست 2025، والذي 
يعتبر أكبر حـــدث لصناعات البلاســـتيك 
والبتروكيماويـــات فـــي منطقـــة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

وافتتح الشـــيخ حشر آل مكتوم رئيس 
مؤسســـة دبـــي للإعـــلام المعـــرض، الذي 
يســـتمر ثلاثة أيام بمشـــاركة 35 دولة، من 
بينها السعودية والهند والصين وإيطاليا 
وألمانيا وســـلطنة عمـــان، إضافة إلى دول 

أوروبية وعربية.

المعـــرض  أن  حشـــر  الشـــيخ  وأكـــد 
يكتســـب أهميتـــه كونـــه يدعـــم صناعات 
البتروكيماويـــات والبلاســـتيك والمطـــاط 
عالميـــا، والتي تعد محركا أساســـيا للنمو 

الاقتصادي لمختلف دول العالم.
وأشـــار إلى أن الحدث يعزز الشراكات 
الدوليـــة فـــي هـــذه الصناعـــات، ويوفـــر 
منصة إســـتراتيجية للمشـــاركين والزوار 
لاستكشـــاف الحلـــول الرائـــدة والتقنيات 
المتطورة التي تسهم في تطور هذا المجال 

الحيوي.
وتدخل نحـــو 13 ألف مـــادة كيميائية 
فـــي صناعـــة البلاســـتيك، 3200 منها ذات 
خصائـــص خطيـــرة تؤثـــر علـــى صحـــة 
الإنسان والبيئة، دون إغفال أن هناك مواد 
أخرى لم يتم تقييمها بعد، بحسب منظمة 

غرين بيس.
المتحـــدة،  الولايـــات  جانـــب  وإلـــى 
مصنعـــي  أكبـــر  مـــن  الســـعودية  تعـــد 
البتروكيماويات فـــي العالم، من خلال 14 
شـــركة تنتـــج نحو 9 في المئة مـــن الإنتاج 

العالمي.

وأكد مسؤولون مشاركون في الحدث 
للشـــركات  الإماراتيـــة  الســـوق  أهميـــة 
العالميـــة العاملـــة في قطاع البلاســـتيك 
إســـتراتيجية  كمنصة  والبتروكيماويات 
لتعزيـــز التوســـع فـــي أســـواق المنطقة 

والعالم.
وأكـــد نضـــال محمـــد كـــدار، مديـــر 
المعرض، أن هذا الحدث يمثل نقطة التقاء 
رئيســـية للشـــركات من مختلـــف أنحاء 
العالـــم لاســـتعراض أحـــدث الابتكارات 
والتقنيات في قطاع البلاســـتيك، مشيرا 

إلى مشاركة أكثر من 750 شركة.
وأوضح أن شعار المعرض هذا العام 
يركـــز على الاســـتدامة وإعـــادة التدوير، 
بهـــدف دفـــع القطـــاع نحو حلـــول أكثر 
صديقة للبيئة، حيث تســـعى الشـــركات 
العالمية لتعريفها بالتكنولوجيا الجديدة 
والممارســـات المســـتدامة، ممـــا يعزز من 
فرص التعـــاون والنمو في هـــذا القطاع 

الحيوي.
وعن أهميـــة دبي والإمـــارات كمركز 
رئيســـي للمعـــارض العالميـــة، أكـــد أن 

الإمـــارات تعتبـــر بوابـــة إســـتراتيجية 
للانطلاق إلى أســـواق الشـــرق الأوسط 
وأفريقيـــا وحتـــى الأســـواق العالمية، إذ 
تجد الشـــركات فـــي دبي مركـــزا تجاريا 

يوفر بيئة مثالية للنمو والتوسع.

وتسود قناعة بأن عرب بلاست ليس 
مجرد معرض فقط، بل هو فرصة لتعزيز 
التواصل بين الشركات المحلية والعالمية 
واستكشاف شراكات جديدة تدعم النمو 

المستدام في القطاع.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرسمية إلى فلورين ميكولاش، مسؤول 
الجنـــاح الألماني في المعـــرض، قوله إن 
”الســـوق الإماراتيـــة مهمـــة فـــي قطاع 
والماكينـــات  البلاســـتيكية  الصناعـــات 
المتقدمة“، مشـــيرا إلى مشاركة ما يقرب 

مـــن 70 شـــركة ألمانية في الجنـــاح هذا 
العام.

وأوضح ميكـــولاش، الذي يمثل رابطة 
صناعـــة الهندســـة الميكانيكيـــة الألمانيـــة 
فـــي.دي.أم.أي، ومقرها في فرانكفورت، أن 
شـــركات هـــذه الصناعة تغطـــي مجموعة 
واســـعة من مجالات صناعة البلاســـتيك، 
بدءا مـــن المواد الخام وصـــولا إلى الآلات 

المتطورة.
وأبـــدى تفاؤله بســـوق المنطقة، حيث 
توجد فرص واعدة للنمو والتوســـع، لافتا 
إلى أن المعرض والإمارات بشكل عام يمكن 

أن يشكلا بوابة إلى مختلف الأسواق.
والإماراتية  الألمانية  الشركات  وتتمتع 
بمتانـــة في العلاقـــات التجاريـــة، فألمانيا 
تحتل المرتبة الثانية كأكبر مورد للماكينات 

المتقدمة إلى السوق الإماراتية.
وبالنســـبة للمســـؤولة عـــن الجنـــاح 
الإيطالي في المعـــرض ماريكا ماج، فأكدت 
أن بلدهـــا يولـــي اهتماما كبيرا بالســـوق 
الإماراتيـــة، ويعتبرهـــا منصـــة رئيســـية 

لتوسيع الأعمال التجارية في المنطقة.

 عمــان - يعتبر الكثير مـــن الخبراء أن 
سعي المسؤولين الأردنيين إلى التركيز على 
جذب الاســـتثمارات الخارجيـــة من خلال 
الترويج لمناخ الأعمال بهدف تحفيز النمو 
الاقتصادي، قد يأتي بنتائج ملموســـة إذا 
قامت السلطات فعليا بإصلاحات حقيقية 

واستمرت بالتغير.
ويعكـــس ارتفـــاع تدفقات الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر الـــواردة إلى الســـوق 
المحلية بنســـبة 3.7 في المئـــة خلال الربع 
الثالـــث من العام الماضـــي مقارنة بالفترة 
نفســـها من 2023، انســـجام نهج الحكومة 
الاقتصـــادي مع رؤية التحديث وســـعيها 

لتنفيذها.
ويقـــول معنيون بالشـــأن الاقتصادي 
فـــي الأردن، وهو من أكثر الـــدول العربية 
اعتمادا علـــى المســـاعدات الخارجية لقلة 
إمكانياته، إن اســـتكمال برنامج الإصلاح 
كما هو مخطط سيســـهم فـــي تحقيق نمو 
الناتج المحلي وتحســـين مستوى معيشة 

المواطنين وتحقيق الاستدامة.
برئاســـة  الحالية  الحكومة  واتخـــذت 
جعفر حســـان منذ تشـــكيلها في سبتمبر 
الماضي، العديد مـــن الإجراءات والقرارات 
الاقتصاديـــة التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز 
وتشجيع الاســـتثمار المحلي والأجنبي من 

خلال تحسين بيئة الأعمال والتشريعات.
كما ســـعت إلـــى تخفيف الإجـــراءات 
بالاســـتثمار  المتعلقـــة  البيروقراطيـــة 
وتطوير البنية التحتيـــة الداعمة، إضافة 
إلى الشـــفافية في الإنجـــاز لضمان نجاح 
الرؤيـــة، والوصـــول إلـــى تحقيـــق النمو 

الشامل المستدام.

ويضم محـــرك الاســـتثمار فـــي رؤية 
التحديث 15 مبادرة تهدف إلى اســـتقطاب 
رؤوس أموال أجنبية ومحلية، وتحســـين 

بيئة ممارسة الأعمال، وتطوير السياسات 
لتسريع عملية الاســـتفادة منها، والسعي 
للوصـــول إلـــى بيئة اســـتثمارية تضاهي 

أفضل الممارسات في العالم.
وكان حسان قد شهد الاثنين الماضي، 
توقيع وثيقة اتفاقية الشـــراكة بين شركة 
ألبامـــارل  وشـــركة  العربيـــة  البوتـــاس 
الأميركية، لتنفيذ استثمار مشترك بقيمة 
813 مليـــون دولار، يبدأ تنفيذه على مدى 
5 أعـــوام ويوفـــر 650 فرصة عمـــل دائمة 

ومئات الفرص أثناء تنفيذه.
وأظهـــرت البيانـــات الأوليـــة لميزان 
المدفوعـــات الصادرة عـــن البنك المركزي، 
الأجنبـــي  الاســـتثمار  تدفقـــات  ارتفـــاع 
المباشـــر خلال الربع الثالـــث للعام 2024، 

لتصل لنحو 458 مليون دولار.
وأشـــارت البيانـــات إلـــى اســـتقرار 
هذه التدفقات كنســـبة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي عنـــد مســـتوى 3.2 فـــي المئة، 
مـــا يعكس اســـتمرار جاذبيـــة الاقتصاد 
الأردني للاستثمارات الأجنبية، رغم حالة 

عدم الاستقرار في المنطقة.
وبلغـــت تدفقات الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر 1.3 مليـــار دولار أو 3.3 في المئة 
مـــن النـــاتج المحلي خلال الثلاثـــة أرباع 
الأولـــى من 2024، مقابـــل 1.6 مليار دولار 
بمقارنة ســـنوية، ورغم ذلـــك الانخفاض، 
تجـــاوز حجـــم التدفقات ما تم تســـجيله 

خلال عامي 2021 و2022 كاملين.
على  العربيـــة  الـــدول  واســـتحوذت 
49.1 فـــي المئة من إجمالي التدفقات، وفي 
مقدمتها دول الخليج التي ساهمت بنحو 
31.7 في المئة من إجمالي الاســـتثمارات، 
في حين شكلت دول الاتحاد الأوروبي ما 

نسبته 11.5 في المئة.
الاســــتثمار  توزيــــع  صعيــــد  وعلــــى 
النشــــاط  حســــب  المباشــــر  الأجنبــــي 
الاقتصادي خلال الأشــــهر التسعة الأولى 
من 2024، استحوذ نشاط المالية والتأمين 
على ما نســــبته 15.7 في المئة، تلاه نشاط 
الصناعات التحويلية بنسبة 7.7 في المئة.

التكنولوجيـــا  قطـــاع  واســـتحوذ 
والاتصـــالات على 7.5 في المئـــة، فالتعدين 
7.3 في المئة من الاســـتثمارات، يليه النقل 
والتخزين بواقع 7 في المئة، وأخيرا قطاع 
تجارة الجملة والتجزئة الذي شكل 6.1 في 

المئة.
واعتبر الرئيس الأسبق لغرفة صناعة 
عمّـــان زيـــاد الحمصي أن الشـــفافية التي 
تنتهجها الحكومة من شـــأنها جذب المزيد 
من الاســـتثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة 
تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف 

من خلال رؤية التحديث الاقتصادي.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى الحمصي قولـــه إن ”نهج 
الشـــفافية عنصر أساســـي لضمان نجاح 
رؤيـــة التحديث الاقتصادي.“ مشـــيراً إلى 
أن العمل ببرنامج تنفيذي مفصل يتضمن 
مؤشـــرات أداء حقيقيـــة وجـــداول زمنية 
محددة سيســـهم بشـــكل فعال في تحقيق 

الأهداف.
وأكـــد أن متابعة التنفيذ من قبل طرف 
مســـتقل يعزز الثقة ويضمـــن النزاهة، ما 
يســـهم في تحقيق النتائـــج المتوقعة وفق 

الخطط الموضوعة.
وشـــدد على أن الشـــفافية والمســـاءلة 
تســـهم في خلـــق بيئـــة عمل تدعـــم الثقة 
المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، مشدداً 
علـــى ضرورة اســـتمرار العمـــل الجماعي 
والتعـــاون الفعـــال بـــين جميـــع الأطراف 
لتحقيـــق الرؤيـــة المســـتقبلية للاقتصـــاد 

الأردني.
وتبـــدو الحكومـــة مطالبـــة بتحديـــد 
الأولويـــات التي تجب معالجتها، ســـواء 
مـــا يتعلق بالبيئـــة التشـــريعية أو البنية 
التحتيـــة أو تدريـــب العمالـــة أو توفيـــر 
التمويـــل، وتوجيـــه تلك المعاييـــر بحيث 
تكون مرجعية واضحـــة لكل إجراء، تحدد 

الإطار الزمني والكلفة المتوقعة.
ويـــرى رئيـــس جمعيـــة المســـتثمرين 
الأردنية عاصم سمارة أن استحواذ الدول 
العربيـــة علـــى 49.1 في المئة مـــن إجمالي 

التدفقـــات وفـــي مقدمتهـــا دول الخليـــج، 
يشـــكل حافزا على الاســـتمرار في نهجها 
الداعي إلى عرض المزيد من الحوافز داخل 

المناطق الصناعية والتنموية.
وقـــال إن ”رؤية التحديـــث ركزت على 
أن تكون المدن الصناعية والتنموية ركيزة 
أساســـية من ركائـــز النمـــو الاقتصادي،“ 
مشيرا إلى تبني الرؤية لمكامن قوة الأردن 
ومزاياها، بالإضافة إلى تضمينها توحيد 
الجهـــود لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير 

فرص العمل.
جمعيــــة  فــــي  المســــؤولون  ويعتقــــد 
مستثمري شــــرق عمان الصناعية أن رؤية 
بوضوح  اســــتهدفت  الاقتصادي  التحديث 
استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، 

لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد.
وقال رئيس الجمعية إياد أبوحلتم إن 
”60 في المئة من الاســـتثمار الأجنبي يتدفق 

مشـــيراً  للأردن نحـــو القطاع الصناعي،“ 
إلى ضرورة وضع خطة لتسريع استقطاب 
الاســـتثمارات، بمشـــاركة القطاعين العام 

والخاص.
ولفـــت إلى ضـــرورة اســـتغلال الموقع 
الإستراتيجي للبلاد، وارتباطها باتفاقيات 
تجـــارة حـــرة واتفاقيـــات متعـــددة تمكن 
منتجاته من الدخول للأسواق التصديرية 
دون معيقـــات، ووجـــود رأس مال بشـــري 
وقانون جديد للاستثمار، الذي يعول عليه 

في تسهيل كل الإجراءات.
ودعا أبوحلتـــم إلى الترويـــج للميزة 
النســـبية للاســـتثمار فـــي كل محافظـــة، 
مـــن حيـــث طبيعـــة المـــوارد والصناعات 
تحقيـــق  بهـــدف  وغيرهـــا،  والكفـــاءات 
تكاملات رأســـية في الصناعات التعدينية 

على سبيل المثال.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي 

أن ينمـــو الاقتصاد الأردنـــي هذا العام 
بواقـــع 2.5 فـــي المئة ارتفاعا مـــن 2.3 في 

المئة متوقعة للعـــام الماضي، وهي أقل 
من ترجيحات سابقة عند ثلاثة في المئة 

خلال 2025 و2.6 خلال عام 2024.
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ناقشوا خططكم لكن لا تتأخروا في التنفيذ

آفاق أردنية واعدة لتدفق المزيد

من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 باريــس - كشــــفت مصادر فــــي صناعة 
تكلفــــة  تحســــب  أيربــــاص  أن  الطيــــران 
التنــــازلات الماليــــة فــــي اللحظــــة الأخيرة 
لشــــركات الطيران للتغلب على سلسلة من 
مشــــاكل الجودة البسيطة بعد أن سارعت 
إلى تســــليم 123 طائرة مؤقتة في ديسمبر 

الماضي.
وقالــــت المصــــادر لرويتــــرز الثلاثــــاء 
إن ”اندفــــاع نهايــــة العام الماضــــي يرفع 
التســــليمات الأوليــــة لعــــام 2024 إلى 766 
طائرة بزيادة 4 في المئة عن عام 2023 لكن 
هذا يخضــــع للتدقيق الداخلي، مما يعني 
أنــــه لا يزال مــــن الممكن تقليصــــه بطائرة 
أو اثنتــــين قبل إصــــدار البيانات النهائية 

الخميس.“
ومع ذلــــك، من المتوقــــع أن تعلن أكبر 
شــــركة لصناعة الطائرات فــــي العالم عن 
النصر بعد وضع حد أدنى عند 750 طائرة 
في توجيهاتها بتســــليم نحــــو 770 طائرة 
فــــي إفــــادة للمحللين خلال شــــهر أكتوبر 
الماضــــي. وذكــــرت رويتــــرز الجمعــــة أن 
أيرباص سلمت مؤقتا أكثر من 765 طائرة.
وتعرضت الشــــركة لضغــــوط لتحقيق 
الأهــــداف والوفاء بالوعود للمســــتثمرين 
بعد تحذير بشــــأن الأرباح في يوليو. لكن 
النقابــــات وبعض شــــركات الطيران أبدت 
مخاوفهــــا من أن الدفع لتســــريع عمليات 
التسليم جاء على حساب مشاكل الجودة.
الماليزية  الجويــــة  الخطــــوط  وألقــــت 
الشــــهر الماضي باللوم في إيقاف تشغيل 
طائــــرة أي 330 نيــــو جديــــدة تمامًــــا على 
مشــــاكل الجودة. وقالت شــــركة أيرباص 
إنها تدعم شركة الطيران إلى جانب شركة 

رولز رويس لصناعة المحركات.
ويقــــول المطلعون إن شــــركات صناعة 
الطائرات، التي تعاني من ضعف سلاسل 
التوريد، تعوض شــــركات الطيران بشكل 
متزايد عــــن العيوب التجميليــــة أو تدفع 
مقابل الصيانــــة الإضافية إذا وافقت على 

استلام الطائرات قبل المواعيد النهائية.
وانكشــــفت المخاطر المحتملة لمثل هذه 
المجازفة عندمــــا وافقت أيرباص على دفع 
200 ألــــف دولار يوميا لكل طائرة بســــبب 
عيوب في الســــطح المطلــــي لطرز أي 350، 
في ظل ظروف معينة، إذا وافقت الخطوط 
القطريــــة على اســــتلام طائرة فــــي اليوم 

الأخير من 2020.
تســــليما  الجانبية  الرســــالة  وضمنت 
مطلوبا بشــــدة فــــي نهايــــة العــــام، لكنها 
ساعدت في إعداد المســــرح لمعركة قضائية 
بمليارات الدولارات قبل التســــوية في عام 

.2023
وفــــي مرحلة ما خلال النــــزاع، أوقفت 
تفعيــــل  إلــــى  وســــعت  طائــــرة   30 قطــــر 
البنــــد الجديــــد بســــبب مخــــاوف تتعلق 
بالســــلامة، مما ترك أيربــــاص مع تعرض 
متضخــــم بقيمة 2.1 مليار دولار ســــنويا. 
ونفت الشركة الأوروبية 
والجهات التنظيمية 
باستمرار أي مخاطر 

تتعلق بالسلامة.

وبعــــد عامين، تقول المصــــادر إن مثل 
هذه المخاطر الماليــــة الهائلة تبخرت، لكن 
ممارســــة المســــاومة الصعبة تحت ضغط 
أهداف التســــليم في نهاية العام أصبحت 

أكثر روتينية.
واضطرت أيرباص إلى تقديم تعهدات 
ماليــــة أو تقــــديم حوافز تجاريــــة أخرى 
للحصول على عدة تسليمات في ديسمبر. 
ولا توجد أي تلميحات إلى أن أي خلل في 
مفاوضات التسليم في نهاية العام له آثار 

على السلامة.
وقال مصادر مطلعة على عملية تسليم 
أيربــــاص إن مثل هــــذه الصفقــــات، التي 
تتضمن ما يســــمى ”خطابــــات التنازل“، 
يمكن أن تنطوي على عشــــرات الآلاف من 
الــــدولارات، أو في حالات نادرة تصل إلى 
مليون أو مليوني دولار للطائرات الكبيرة.

ونــــادرًا مــــا تتــــم مناقشــــة ممارســــة 
التنــــازلات فــــي الضجة المحيطــــة بما إذا 
كانت الصناعــــة قد حققت أهداف الحجم، 
ولكنهــــا تأتي في وقت تكافح فيه أيرباص 

لخفض التكاليف.
والمنطق هــــو اتخاذ وجهة نظر عملية 
بشــــأن المشــــاكل البســــيطة للحفاظ على 
استمرار عمليات التسليم وطمأنة شركات 
الطيران. على ســــبيل المثــــال، إذا كان لابد 
من اســــتبدال لوحة، فقد تضمن أيرباص 
أن الإصلاحــــات لن تكون أكثــــر تكلفة من 
المعتــــاد. يقــــول المنتقــــدون إن الإفراط في 
الاســــتخدام يمكن أن يدمــــر القيمة ويؤثر 
علــــى المصداقيــــة مع مشــــتري شــــركات 

الطيران.
وتواجه أيربــــاص أيضًا ضغوطًا من 
النقابات بشأن تأثير التدافع على العمال. 
وعلى النقيض من ذلك، تواجه هذا الشهر 
تباطــــؤًا جديدًا. وتقليديــــا، تدفع عمليات 
التسليم بقوة أكبر في ديسمبر تليها فترة 
راحــــة في ينايــــر. قد يكــــون التباين أكثر 
وضوحًا هذا العام بســــبب تقلب إمدادات 

المحرك.
وفي نوفمبر الماضي، تجنبت أيرباص 
خطــــر خفــــض مســــتوى أهدافهــــا للمرة 
الثانية من خلال تأمــــين صفقة مع المورد 
سي.أف.أم لتحويل المحركات إلى خطوط 
التجميــــع التــــي كانت مخصصة ســــابقًا 

لمتاجر صيانة سي.أف.أم.

أيرباص تدفع ضريبة 

تأخر تسليم الطلبيات 

في 2024 الدول العربية تستحوذ على نصف رؤوس الأموال التي استقبلتها السوق المحلية
يعوّل الأردن عبر إصلاحات تنفذها 
المســــــتثمرين  تحفيز  على  الحكومة 
الأجانب، بمن فيهم العرب وخاصة 
ــــــين على ضــــــخ المزيد من  الخليجي
ــــــم اقتصاد  رؤوس الأمــــــوال، لترمي
يعاني من تشــــــوهات عميقة بسبب 
تأثيرات الحرب في منطقة الشــــــرق 
الأوسط واستمرار تداعيات الحرب 

في أوكرانيا.

معرض عرب بلاست 2025 في دبي منصة لتوسع الشركات العالمية في الخليج

المعرض يكتسي 

أهميته لدعمه صناعة 

البتروكيماويات 

الشيخ حشر آل مكتوم

يجب عرض المزيد من 

الحوافز داخل المناطق 

الصناعية

عاصم سمارة

نهج الشفافية من 

شأنه استقطاب 

المزيد من الاستثمار

زياد الحمصي

على الحكومة الترويج 

لميزة الاستثمار في 

كل محافظة

إياد أبوحلتم

766
طائرة سلمتها الشركة في 

العام الماضي، وفق تقديرات 

المحللين، قبل الإعلان 

الرسمي الخميس
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بالســــلامة، مما ترك أيربــــاص مع تعرض 
دولار ســــنويا.  مليار متضخــــم بقيمة 2.1
ونفت الشركة الأوروبية
والجهات التنظيمية
باستمرار أي مخاطر
تتعلق بالسلامة.

المحللين، قبل الإعلان

الرسمي الخميس

دربكم مفتوح فاغتنموا الفرص



 بغــداد - دخلت خطـــط العراق لتطوير 
صناعة الغاز مرحلة جديدة مع الإعلان عن 
عزم الحكومة توسيع الشراكات الخارجية 
في هـــذا المجـــال، وهـــي خطوة ســـتدعم 
إســـتراتيجية البلـــد لتنمية هـــذه الثروة، 
التي يحتاجهـــا لتغطية الطلب المحلي من 

الكهرباء.
وأعطى رئيس مجلـــس الوزراء محمد 
شياع الســـوداني الثلاثاء موافقته لوزارة 
الكهرباء على المضي في التعاقد مع شركة 
الهـــلال الإماراتية لإنتـــاج 100 مليون قدم 
مكعب قياسي من الغاز، وفق بيان أوردته 

وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وجاءت الخطوة خلال ترأس السوداني 
اجتماعا مع ممثلي شركة الإماراتية، حيث 
تمـــت مناقشـــة خطـــط الحكومـــة للمضي 
في اســـتثمار الغاز بالشـــراكة مع القطاع 

الخاص.
كمـــا أوعز الســـوداني لـــوزارة النفط 
بالإســـراع فـــي تذليـــل كل العقبـــات التي 

تعترض المضي في استثمار شركة الهلال 
للغـــاز والنفـــط فـــي حقل الخشـــم الأحمر 
– إنجانـــة، الـــذي يقع في محافظـــة ديالى، 

ضمن خطة ومدة زمنية محددتين.
وكانت وزارة النفط قـــد فعّلت في عام 
2023 ثلاثة عقود مع شـــركة الهلال لتطوير 
3 حقـــول للنفط والغاز فـــي العراق، ضمن 
جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز 
بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعب قياســـي 
من حقول خشـــم الأحمر وكلابات وخضر 

الماي.
ويعتزم العراق، ثاني أكبر دولة منتجة 
للنفـــط في منظمـــة أوبك بعد الســـعودية، 
خفـــض كميـــة الغاز التـــي يحرقهـــا دون 
جـــدوى اقتصاديـــة إلى نحـــو 20 في المئة 
خلال العام المقبل، سعياً منه لتلبية الطلب 

المتصاعد ولخفض الواردات.
وكان عـــزت إســـماعيل، وكيل وزارة 
شـــؤون الغاز، قد قال فـــي مقابلة أواخر 
ديســـمبر الماضـــي مع وكالـــة بلومبيرغ 

إن بلاده ”اســـتخدمت نحـــو 67 في المئة 
مـــن الغاز المســـتخرج من حقـــول النفط 

بنهاية 2024.“

وأوضح أن المشـــاريع الجديدة جنوب 
البلاد، ومن بينها مشروع توتال، ستساعد 
فـــي رفـــع ذلك المســـتوى، مشـــددا على أن 
العراق مصـــرّ على التوقف عن حرق الغاز 

تماما بنهاية 2029 أو مطلع العام التالي.
ويعتبـــر العـــراق مـــع كل من روســـيا 
وإيـــران والولايـــات المتحـــدة مـــن الدول 
ذات أكبـــر معـــدلات في حـــرق الغاز، وهي 
عملية تهـــدر الوقود بدلا من اســـتخراجه 
واســـتخدامه فـــي قطاعـــات مثـــل توليـــد 

الكهرباء.
واضطـــرت الحكومـــات المتعاقبة إلى 
اللجوء لاستيراد الغاز من إيران المجاورة، 
وهي عملية تتطلب الحصول من الولايات 
المتحـــدة علـــى اســـتثناءات دوريـــة مـــن 
العقوبات، حيث تنتهي صلاحية الاستثناء 

الحالي في يونيو، بحسب إسماعيل.
وشـــكل حـــرق الغـــاز مصـــدر قلق في 
جميع أنحاء العالم لسنوات، حيث أن عدم 
وجود البنية التحتية اللازمة لنقل الوقود 

دفع الشركات إلى حرق الفائض.
وعلـــى الرغم من الخطر البيئي الناتج 
عن هذا الإجراء، فإنه أقل ضررا من العملية 
البديلة والمعروفة باسم ”التنفيس“، حيث 
يتم إطـــلاق انبعاثات الميثـــان في الغلاف 

الجوي.

وخفض العـــراق حرق الغـــاز من 47 
فـــي المئة خلال 2021 إلى نحو 33 في المئة 
بنهايـــة 2024. ومـــع ذلك لـــم يتمكن البلد 
من تحقيق أهدافه الســـابقة، والتي كانت 
تهدف إلى وقف حرق الغاز تماما بحلول 

.2023
وأظهـــرت بيانـــات تقريـــر تتبع حرق 
الغـــاز عالميا، الذي أصـــدره البنك الدولي 
العـــام الماضي، أن كميـــات الغاز المحروق 
لا تزال مســـتقرة بشكل كبير خلال الأعوام 

الخمسة المنتهية في 2023.
وتخطـــط بغداد بنهايـــة 2025 لإضافة 
مشاريع ستســـتهلك 290 مليار قدم مكعب 
يوميـــا مـــن الغاز المســـتخرج مـــن حقول 
النفط جنوبي البلاد، ومن بينها استهلاك 
مشـــروع توتال 50 مليون قـــدم مكعب من 
حقل أرطاوي، وســـترتفع إلـــى 300 مليون 

قدم مكعب بحلول 2027.
ويشير إســـماعيل إلى أنه فيما يخص 
مشـــروع أرطـــاوي وحـــده، ســـيبلغ حجم 
الاســـتثمار نحو ملياري دولار، وســـيكون 
مجمـــع الغاز التكاملي، الـــذي نصفه بأنه 
اســـتثمار متســـارع، جاهزاً للعمل بنهاية 

هذا العام.
وفضـــلا عن ذلـــك يدرس المســـؤولون 
إنشـــاء محطة لاســـتيراد الغاز المسال في 
ميناء الفـــاو الكبير جنوب البـــلاد لتلبية 

الطلب على الوقود.
ومن المقرر أن يرســـل العراق في يناير 
الحالـــي دعـــوات، معظمهـــا إلى شـــركات 
أميركية، للتنافس على إنشـــاء المشـــروع، 
الذي ستبلغ سعته التخزينية 300 ألف متر 

مكعب.
ينتج  الرســـمية  البيانـــات  وبحســـب 
العـــراق حاليا حوالي 3.1 مليار قدم مكعب 
من الغاز يوميا، جرى حرق أكثر من مليار 

قدم مكعب منها في الشهر الماضي.

اقتصاد
الأربعاء 2025/01/08

11السنة 47 العدد 13362

 هيوستن (الولايات المتحدة) - أظهرت 
بيانات الشــــحن أن حجم صادرات النفط 
العالميــــة في عــــام 2024 انخفض بنســــبة 
اثنين فــــي المئة، وهــــو أول انخفاض منذ 
وبــــاء كورونا، بســــبب ضعف نمو الطلب 
وإعــــادة ترتيــــب طــــرق التجــــارة نتيجة 

تغييرات المصافي وخطوط الأنابيب.
وتقلصت صادرات النفط من الشــــرق 
الأوســــط إلى أوروبــــا وذهــــب المزيد من 
النفــــط الأميركي ونفط أميــــركا الجنوبية 
إلــــى أوروبا. وتمت إعــــادة توجيه النفط 
الروســــي، الــــذي كان يذهب ســــابقًا إلى 

أوروبا، إلى الهند والصين.
أكثــــر  التحــــولات  هــــذه  وأصبحــــت 
وضوحًــــا مع إغــــلاق مصافــــي النفط في 
أوروبــــا وســــط اســــتمرار الهجمات على 

الشحن في البحر الأحمر.
وأظهـــرت بيانـــات تتبع الســـفن من 
شركة كابلر للأبحاث أن صادرات النفط 
الخام من الشـــرق الأوســـط إلى أوروبا 
انخفضـــت بنســـبة 22 في المئـــة بنهاية 

عام 2024.

ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى آدي 
إمســــيروفيتش، مستشار الطاقة والتاجر 
الســــابق في النفط، قولــــه إن التحول في 
تدفقــــات النفط ”يفرز تحالفات انتهازية“، 
مستشــــهداً بالعلاقات الوثيقة بين روسيا 
والهند والصين وإيران التي تعيد تشكيل 

تجارة النفط.

وأضاف إمسيروفيتش ”لم يعد النفط 
يتدفق علـــى طول منحنـــى الكلفة الأقل، 
والنتيجـــة الأولى هي الشـــحن الضيق، 
وهو ما يرفع أســـعار الشـــحن ويخفض 

في نهاية المطاف هوامش التكرير.“
وكانـــت الولايات المتحـــدة بإنتاجها 
المتزايـــد مـــن الصخر الزيتـــي فائزة في 
تجـــارة النفط العالميـــة. وتصدر البلاد 4 
ملايـــين برميل يوميًا، مـــا يعزز حصتها 
في تجـــارة النفـــط العالمية إلـــى 9.5 في 
المئة، خلف كل من الســـعودية وروســـيا 

اللتين تقودان تحالف أوبك+.
كما تمت إعادة ترتيب طرق التجارة 
بســـبب بدء تشـــغيل مصفـــاة دانجوتي 
النفطية الضخمة في نيجيريا، وتوسيع 
خط أنابيب ترانـــس ماونتن الكندي إلى 
الساحل الغربي للبلاد، وانخفاض إنتاج 
النفط في المكســـيك، وتوقـــف قصير في 
صـــادرات النفط الليبية، وارتفاع أحجام 

غيانا.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتمر الموردون 
خلال عام 2025 في التعامل مع انخفاض 
الطلب على الوقود في مراكز الاســـتهلاك 
الرئيســـية مثل الصين. كما ستســـتخدم 
المزيـــد من الـــدول كميات أقـــل من النفط 
ومزيـــدًا من الغـــاز، في حين ستســـتمر 

الطاقة المتجددة في النمو.
مديـــر  برويخويـــزن،  إريـــك  وقـــال 
في  البحريـــة  والاستشـــارات  الأبحـــاث 
شـــركة السمســـرة البحريـــة بوتين آند 
بارتنرز، لرويترز إن ”هذا النوع من عدم 
اليقين والتقلبات هـــو الوضع الطبيعي 
الجديـــد وكان عـــام 2019 هـــو آخـــر عام 

طبيعي.“
ويعتقـــد برويخويـــزن أن التغييرات 
فـــي توقعـــات الطلب ســـحبت البســـاط 
من تحـــت افتراضات نمو ســـوق النفط 

التاريخية طويلة الأجل.
وقال ”في الماضي كان بإمكانك دائمًا 
القول إنه ســـيكون هناك نمو صحي في 
الطلب علـــى المدى الطويـــل، وهذا يحل 

الكثيـــر مـــن المشـــاكل بمـــرور الوقت. لا 
يمكن اعتبار ذلك أمرًا مفروغًا منه حقًا،“ 
مستشـــهدًا بالطلب الأضعف في الصين 

وأوروبا.
وانخفضـــت واردات الصين بنحو 3 
فـــي المئة العام الماضي مع المكاســـب في 
الســـيارات الكهربائية والهجينة القابلة 
للشـــحن، والاســـتخدام المتزايـــد للغـــاز 

الطبيعي المسال في شاحناتها الثقيلة.
أما بالنســـبة إلى الوضع في أوروبا 
فقـــد أدى انخفـــاض القـــدرة التكريرية 
مـــن  للحـــد  الحكوميـــة  والتفويضـــات 
الكربون إلى خفض واردات الخام بنحو 

واحد في المئة.

وفـــي خضم ذلك يبرز مـــوردون جدد 
وطـــرق جديدة، فقـــد خفضـــت مصافي 
التكرير الأوروبية فـــي البداية الواردات 
الروســـية وزادت مشـــتريات النفـــط من 
الولايات المتحدة والشـــرق الأوسط بعد 

غزو روسيا لأوكرانيا.
وأدت الهجمـــات علـــى الســـفن فـــي 
البحر الأحمر في أعقاب حرب إســـرائيل 
علـــى غزة إلـــى ارتفاع كلفة الشـــحن من 
الشـــرق الأوســـط، حيث كثفت المصافي 
وارداتها مـــن الولايات المتحـــدة وغيانا 

إلى مستويات قياسية.
وانخفضـــت الصادرات مـــن العراق 
بمقـــدار 82 ألف برميل يوميًا وانخفضت 
صـــادرات الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
بمقـــدار 35 ألـــف برميل يوميًـــا في عام 
2024. وأضافـــت أوروبـــا 162 ألف برميل 
يوميًـــا من غيانا و60 ألـــف برميل يوميًا 

من الولايات المتحدة.
وأدى تصاعـــد الصراع في الشـــرق 
الأوســـط في أواخـــر ســـبتمبر الماضي، 
والمخاوف من فرض المزيد من العقوبات 
مـــن قبـــل الرئيـــس الأميركـــي المنتخب 
دونالـــد ترامـــب إلـــى تقليـــص العرض 

وارتفاع أسعار النفط الإيراني.
ويقـــول المحللون إن هذا الوضع دفع 
المصافي الصينية إلـــى النظر في النفط 

من غرب أفريقيا والبرازيل.

دانجوتـــي  مصفـــاة  واســـتهلكت 
الجديـــدة فـــي نيجيريـــا مـــا يكفي من 
الإمـــدادات المحليـــة للاحتفـــاظ بنحـــو 
13 فـــي المئة من صـــادرات نيجيريا من 
الخام في البلاد عـــام 2024، ارتفاعًا من 
اثنين فـــي المئة عام 2023، وفقًا لشـــركة 

كبلر.
وأدى ذلـــك إلـــى خفـــض صـــادرات 
نيجيريـــا إلـــى أوروبا، كما اســـتوردت 
نيجيريا 47 ألف برميـــل يوميًا من خام 
غرب تكساس الوســـيط الأميركي، وهو 
أمر غيـــر معتاد بالنســـبة إلـــى مصدر 

صافٍ رئيسي.
ومـــن المرجح أيضًـــا أن تؤدي زيادة 
طاقـــة التكريـــر الجديدة فـــي البحرين 

وســـلطنة عمان والعـــراق وكذلك دوس 
بـــوكاس في المكســـيك إلـــى امتصاص 

إنتاج النفط في تلك المناطق.
وفي كندا يمكن لخط أنابيب ترانس 
ماونـــتن الموســـع الآن شـــحن 590 ألف 
برميل إضافي يوميًا إلى ساحل المحيط 
الهـــادئ، وهو ما يرفع صـــادرات البلاد 
المنقولة عبر المياه إلى مســـتوى قياسي 

يبلغ 550 ألف برميل يوميًا.
وكان لهذا تأثير متتـــال، فمع زيادة 
تدفق الخام الكندي إلى الساحل الغربي 
للولايات المتحدة، اشـــترت المصافي في 
المنطقة كميات أقل من الخام الســـعودي 
وخام أميـــركا اللاتينية، فـــي حين أدت 
الشـــحنات المباشرة من كندا نحو الدول 

الآسيوية إلى خفض إعادة التصدير من 
ساحل الخليج الأميركي.

المشـــتري  الصـــين  كانـــت  وبينمـــا 
الرئيســـي لكنـــدا، وجـــد الخـــام أيضًا 
مســـتوردين في الهند واليابان وكوريا 
الجنوبيـــة وبرونـــاي ومـــن المرجح أن 
يشـــتري المزيد من المصافي الآســـيوية 

النفط، كما لاحظ المحللون.
التعريفـــة  أن  المحللـــون  ويـــرى 
الرئيـــس  اقترحهـــا  التـــي  الجمركيـــة 
ترامـــب  دونالـــد  المنتخـــب  الأميركـــي 
بنســـبة 25 في المئة علـــى الخام الكندي 
والمكســـيكي، أكبر موردي نفط للولايات 
المتحـــدة، قد تغير أيضًـــا تدفقات النفط 

في عام 2025.

تقلص صادرات النفط يعيد
تشكيل طرق التجارة العالمية

المصافي والأنابيب الجديدة تغير ديناميكيات إمدادات

الخام ومبيعاته في الأسواق
ــــــي في 2024  تعرضــــــت تدفقات الخــــــام العالمية للاضطــــــراب للعام الثان
بســــــبب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشــــــرق الأوسط، مع إعادة 
توجيه شحنات الناقلات وانقسام الموردين والمشترين إلى مناطق، الأمر 
الذي أعاد تشــــــكيل طرق التجارة العالمية، والذي من المتوقع أن يســــــتمر 

خلال هذا العام.

صادرات النفط من 

الشرق الأوسط إلى أوروبا 

تراجعت بنسبة 22 في 

المئة خلال 2024

 الريــاض - جمعت الســــعودية 12 مليار 
دولار من أســــواق الديــــن العالمية في بيع 
ســــندات على ثلاث شــــرائح، وســــط طلب 
قوي مــــن المســــتثمرين، ومــــن المتوقع أن 
تســــاعد العوائد في تغطية عجز الميزانية 

وسداد الديون.
وقال المركز الوطنــــي لإدارة الدين في 
السعودية في بيان الثلاثاء إن ”الشريحة 
الأولى تضمنت ســــندات قيمتها خمســــة 
مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات والثانية 
ثلاثة مليارات لأجل ست سنوات والثالثة 

أربعة مليارات لأجل عشر سنوات.“
وأوضــــح المركز في بيــــان أن إجمالي 
الطلبات بلــــغ نحو 37 مليــــار دولار، وهو 
ما يعادل زيادة فــــي الاكتتاب بنحو ثلاثة 

أضعاف الإصدار.
لأخبــــار  آي.أف.آر  خدمــــة  وذكــــرت 
أدوات الدخــــل الثابت الاثنين أنه تســــنى 
خفض سعر العائد على سندات الشريحة 
الأولى، وهو ما يشــــير إلى شهية قوية من 

المستثمرين.
وكان المركــــز الوطنــــي لإدارة الدين قد 
ذكر الأحد في بيان أن ”المملكة تســــتهدف 
خــــلال عــــام 2025 الاســــتمرار فــــي تنويع 
قنوات التمويــــل المحلية والدولية لتغطية 
الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، 

وذلك بإصدار أدوات دين سيادية.“
وأضــــاف ”كما ســــتتم الاســــتفادة من 
فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات 
تمويــــل خاصــــة كالتمويــــل عبــــر وكالات 
ائتمــــان الصــــادرات، وتمويــــل مشـــــاريع 

تطوير البنية التحتيــــة، وتمويل النفقات 
الرأســــمالية، ودراســــة الفــــرص المتاحــــة 

للدخول في أسواق وعملات جديدة.“
وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، عجــــزا ماليا يقدر بـــــ27 مليار 
دولار فــــي ميزانيــــة 2025 مع اســــتمرارها 
في الإنفاق الإســــتراتيجي على المشــــاريع 
المرتبطــــة برؤيــــة 2030، وهي خطة طموح 

تنفذها الحكومة لإصلاح الاقتصاد.

وارتفعت احتياجات تمويل السعودية 
هذا العام بنسبة 61 في المئة مقارنة بالعام 
الماضي، وفق خطــــة الاقتراض التي جرى 

إعلانها مطلع هذا الأسبوع.
ووافــــق وزير المالية محمــــد الجدعان 
الأحــــد علــــى خطــــة الاقتراض الســــنوية 
للبلاد، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية 
على مدى العام الجــــاري بنحو 139 مليار 

ريال (37.02 مليار دولار).
وتهدف الخطــــة إلى ”تغطيــــة العجز 
المتوقــــع في الميزانية العامــــة للدولة لعام 
2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال 
العــــام الحالي 2025 البالغــــة ما يعادل 38 

مليار ريال (10.13 مليار دولار)“.

12 مليار دولار حصيلة

إصدار أول سندات سعودية

دولية في 2025

ألو.. التلوث لا يطاق

ع خطوات تنمية ثروات الغاز
ّ

العراق يسر

مسارات جديدة في عالم مضطرب

تغيير الطلب سحب 

البساط من تحت 

افتراضات نمو السوق

إريك برويخويزن

التحول في تدفقات 

النفط الخام يفرز 

تحالفات انتهازية

آدي إمسيروفيتش

100
مليون قدم مكعب سيتم إنتاجها 

من حقل الخشم الأحمر - إنجانة 

بالشراكة مع الهلال الإماراتية

27
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 أبوظبــي - أعلنـــت الجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربية عن الروايات المرشّـــحة 
للقائمة الطويلة بدورتها عام 2025، حيث 
تتضمن القائمة 16 رواية من ثماني دول.

وبلغــــت القائمــــة أربــــع روايــــات من 
لتيسير  سوريا هي ”المســــيح الأندلسي“ 
لجان دوست  خلف و“الأســــير الفرنسي“ 
و“وارثة المفاتيح“ لسوســــن جميل حسن 
و“الآن بــــدأت حياتي“ لســــومر شــــحادة، 
كما ترشــــحت أربع روايــــات مصرية هي 

”صلاة القلق“ لمحمد سمير 

ندا و“الرواية المسروقة“ 
لحسن كمال و“المشعلجي“ 
لأيمن رجب طاهر و“أحلام 

سعيدة“ لأحمد الملواني. 
ووصلت إلى القائمة 
الطويلة أيضا ثلاث 

روايات من لبنان 
هي ”ما رأت 

زينة وما لم ترَ“ 
لرشيد الضعيف 

الصايــــغ  لحنــــين  النســــاء“  و“ميثــــاق 
و“أغنيات للعتمة“ لإيمان حميدان.

ومن الدول العربية الأخرى ترشحت 
لأزهر  للقائمة روايات ”وادي الفراشات“ 
لأحمد  جرجيس من العراق، و“دانشمند“ 
فـــال الدين مـــن موريتانيـــا، و“هوّارية“ 
لإنعام بيوض من الجزائر، و“البكّاؤون“ 
للبحرينـــي عقيـــل الموســـوي، و“ملمس 

الضوء“ لنادية النجار من الإمارات.
وترشـــحت للجائزة في هـــذه الدورة 
القائمـــة  اختيـــار  وجـــرى  روايـــة،   124
الطويلـــة من قبـــل لجنة تحكيـــم مكوّنة 
من خمســـة أعضاء، برئاســـة الأكاديمية 
المصرية منـــى بيكر، وعضوية الأكاديمي 
والباحـــث اللبنانـــي بـــلال الأرفـــه لـــي، 
والمترجـــم الفنلنـــدي سامبســـا بلتونن، 
والأكاديمـــي والناقـــد المغربـــي ســـعيد 
بنكراد، والناقـــدة والأكاديمية الإماراتية 

مريم الهاشمي.
وشـــهدت الدورة الحالية من الجائزة 
ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا 
إلـــى المراحل الأخيـــرة للجائزة ســـابقا، 
وهم تيســـير خلف (القائمـــة الطويلة في 
2017)؛ وسوســـن جميل حســـن (القائمة 
الطويلـــة فـــي 2023)، ورشـــيد الضعيف 
(القائمة الطويلة في 2012 و2024)، وأزهر 
جرجيـــس (القائمـــة الطويلة فـــي 2020 

والقائمة القصيرة في 2023).
كمـــا عرفت هذه الـــدورة من الجائزة 
وصـــول كتّاب للمرة الأولـــى إلى القائمة 
الطويلـــة وهـــم، أحمد فـــال الدين، أحمد 
الملواني، أيمن رجب طاهر، إنعام بيوض، 
إيمـــان حميـــدان، جان دوســـت، حســـن 
كمـــال، حنين الصايغ، ســـومر شـــحادة، 
عقيـــل الموســـوي، محمـــد ســـمير نـــدا، 

ونادية النجار.
تأخذنـــا  للجائـــزة  بيـــان  ووفـــق 
روايـــات القائمـــة الطويلـــة لهـــذا العام 
إلـــى عوالم وأزمنة مختلفة، من شـــوارع 
بيـــروت المكتظـــة، ليلـــة انفجـــار المرفأ، 
إلـــى البحرين في الثمانينـــات من القرن 
الماضـــي، وإلى مدينة وهـــران الجزائرية 
وتصـــور  الســـوداء.  العشـــرية  خـــلال 
بعـــض الروايـــات واقعـــاً ملتويـــاً حيث 
يتحول الموتـــى في مقبـــرة بغدادية إلى 
م  فراشـــات، أو مدينـــة ديســـتوبية يُنَـــوَّ
ســـكانُها اصطناعياً ليستكشـــفوا عالمي 

الواقع والأحلام.
متخيّلـــة  ســـيراً  الروايـــات  وتقـــدم 
لشـــخصيات تاريخية، منهـــا الإمام أبي 
حامـــد الغزالـــي وبيير آميـــدي جوبير، 
وتعـــود  بونابـــرت،  نابليـــون  مترجـــم 
بالقارئ إلى فتـــرات متباينة من التاريخ 
العربي للكشـــف عن جوانـــب مخفية من 
الحيـــاة اليومية في ســـوريا قبـــل ثورة 
2011 ومأســـاوية المرحلة الموريسكية في 
الأندلس. وتستكشف الروايات الضغوط 
وتخضعهـــا  والعائليـــة  المجتمعيـــة 

للاســـتجواب، حيث تتابع قصص أجيال 
علـــى خلفيـــة الاضطرابـــات السياســـية 

الكبرى.
وفـــي إطـــار تعليقهـــا علـــى القائمة 
الطويلـــة، قالت منى بيكر رئيســـة لجنة 
التحكيم ”تتميز الروايات الســـتّ عشرة 
التـــي اختيرت ضمـــن القائمـــة الطويلة 
هذا العـــام بتنوع موضوعاتهـــا وتنوع 
القوالـــب الأدبيّة التي عولجت بها. هناك 
روايات تعالج كفاح المرأة لتحقيق شـــيء 
من أحلامها فـــي مجتمع ذكوريّ يحرمها 
بدرجـــات متفاوتة من ممارســـة حياتها، 
وأخرى تدخلنا إلى 
عوالم دينيّة وطائفيّة 
يتقاطع فيها التطرّف 
والتعنّت المغُالى فيه مع 
جوانب إنسانيّة 
جميلة ومؤثّرة. كما 
تناولت الكثير من 
الروايات موضوع 
السلطة الغاشمة 
وقدرتهــــا علــــى تحطيــــم آمــــال النــــاس 
وحيواتهم، وقد استطاع بعض الروائيين 
معالجة هــــذا الموضوع بنفَسٍ مأســــاوي 
مغرقٍ فــــي الســــوداوية، وتناوله آخرون 
ان من قسوة الواقع  دُّ بسخرية وفكاهة تحَُ
وتمكّنــــان القارئ من التفاعل معه بشــــكل 

فاعل.“
وأضافـــت ”أمّـــا من ناحيـــة القوالب 
الأدبيّـــة، فتضمّنت القائمـــة عدّة روايات 
تاريخيّة، تناول بعضها التاريخ الحديث، 
فيما عـــاد بنا البعض الآخـــر إلى العهد 
العبّاســـيّ أو إلى فتـــرة محاكم التفتيش 
واضطهاد المســـلمين فـــي الأندلس. كما 
تضمّنـــت القائمـــة أعمـــالاً أقـــرب إلـــى 
السيرة الذاتيّة، وأخرى تشابه القصص 

البوليسيّة إلى حدّ كبير.“

من جانبه قال ياســـر سليمان رئيس 
مجلـــس الأمناء ”تواصـــل بعض روايات 
القائمـــة الطويلة لهـــذه الـــدورة توجّهًا 
عهدنـــاه فـــي الـــدورات الســـابقة يتمثل 
بالعـــودة إلـــى الماضـــي للغـــوص فـــي 
أعمـــاق الحاضر. لهـــذا التوجّـــه دلالاته 
السوســـيولوجية، فهو يحكي عن قساوة 
الحاضـــر الذي يدفع الروائـــي إلى قراءة 
العالـــم الـــذي يحيط به مـــن زاوية تبدو 
ا، أو زاوية تـــرى أن التطور  عالمـــة معرفيًّ
ى لحالة تنضبط  الاجتماعي ليس إلاّ مُسمًّ
بقانون ’مكانك سر’. ومع ذلك فإنّ الكشف 
أمـــل وتفـــاؤل على الرغم مـــن الميل الذي 
يرافقهما أحيانًا في النبش عن الهشاشة 
وعـــن ضراوة العيش في أزمان تســـيطر 
فيها قوى البشـــر على البشـــر غير آبهة 

بنتائج أفعالها.“
مشـــاركة  ”إن  ســـليمان  وأضـــاف 
أصوات جديدة في فيالق الرواية العربية 
من خلفيات علمية مختلفة، منها الطبيب 
ومنها المهندس وغير ذلك، دليل على قوّة 
الجذب التي تســـتقطب أهـــل الثقافة إلى 
هذا النوع الأدبـــي، على تباين خلفياتهم 
العمريـــة والجندريـــة والقطرية والإثنية 

والشتاتية.“
وســـتعلن يـــوم الأربعـــاء 19 فبراير 
2025 عـــن القائمة القصيرة من قبل لجنة 
التحكيم مـــن بين الروايـــات المدرجة في 
القائمة الطويلة، وسيكون الإعلان عنها، 
مـــن مكتبة الإســـكندرية، بمصـــر. بينما 
يعلن عن الفائز في أبوظبي يوم الخميس 

24 أبريل 2025.

 كرســـت الكاتبة المسرحية والمخرجة 
البلوشـــي  عليـــاء  العمانيـــة  والممثلـــة 
حياتها للإبـــداع الأدبـــي والفني، وهي 
تعتبر من الأســـماء اللامعة في مجالات 
الكتابـــة المســـرحية والنقـــد الأدبي في 
ســـلطنة عمان. وتعدّ أعمالهـــا تتويجًا 
للأصالـــة والعراقة، حيث تســـتلهم من 
المـــوروث الشـــعبي العمانـــي وتقنيات 
السرد التقليدي، رغم أنها قضت حياتها 
تنتقل بين العواصم الأوروبية والعربية 
إلا أنها تحمـــل بلدها عمان بداخلها في 
كل محطـــة تنزل بها، ولـــم تلهها الغربة 

عن وطنها وقضايا الفن والإبداع.

الاستلهام من التراث

وفي إطار فعاليات مهرجان المسرح 
العربـــي والـــذي يقـــام فـــي العاصمـــة 
العمانيـــة مســـقط فـــي الفتـــرة مـــن 9 
إلـــى 15 ينايـــر 2025 صـــدر للبلوشـــي 
كتـــاب ”المســـرح العماني بـــين الموروث 
والفرجة“، ويتناول فن الأداء المســـرحي 

الشـــعبي في ســـلطنة عمـــان، ويعرض 
رؤية شاملة حول كيفية توظيف التراث 

الشعبي والهوية العمانية في المسرح.
إن الكتاب  تقول البلوشي لـ“العرب“ 
يبـــدأ بالتأكيـــد علـــى صعوبـــة تحديد 
مفهـــوم الأداء ودوره فـــي التعبيـــر عن 
التجارب الإنسانية، مشـــيرا إلى أهمية 
الوعي الجمالي في الممارسات المسرحية 
والثقافيـــة، ولافتـــا إلـــى دور الحكواتي 
كأحـــد رموز الأداء الشـــعبي فـــي عمان، 
حيث يبرز كيفية تجســـيد الشخصيات 
والأســـاطير الشـــعبية مـــن خلالها. كما 
يقدم شـــرحًا مفصـــلاً لـــلأداء التمثيلي 
الشعبي، ويقدم مقارنة بينه وبين أشكال 
المســـرح الأوروبية، ليبـــرز الخصوصية 

العمانية.
وتضيف ”تطرقت إلى تمثيل الفنون 
الشعبية العمانية، مثل فن الرزحة، وفن 
موضحة دورها  الحكواتي، وغيرهمـــا،“ 
في ”تعزيـــز الهوية الثقافيـــة والتقاليد 
المحليـــة. وكذلك قدمـــت قـــراءات مهمة 
لإبداعات الكتاب المســـرحيين العمانيين، 
مـــع التركيـــز علـــى أعمـــال عبدالكريم 
بن جـــواد ومســـرحيته ’البراقع’، حيث 
تُظهر إســـقاطات الواقع الاجتماعي على 
ممارســـات الحياة اليومية، مع تســـليط 
الضـــوء علـــى قضايا المـــرأة والعلاقات 

الاجتماعية.“
وتؤكد البلوشـــي أن الكتـــاب يعتبر 
دعوة لبحث أعمق فـــي التراث العماني 
ودوره فـــي تشـــكيل الفنون المســـرحية، 
وكذلك ضرورة المحافظـــة على الهويات 
الثقافية في مواجهة العولمة والتغيرات 
الاجتماعية. كما يُلقي الضوء على أهمية 
اســـتلهام التراث كمصـــدر إلهام لإنتاج 
فني مُثقف وواعٍ، يسهم في تطوير فنون 
الأداء ويساعد على استدامتها للأجيال 

القادمة.
وحول جمعها بين الكتابة والإخراج 
والتمثيل ترى البلوشي أن ذلك محصلة 
طبيعية حيث ترعرعت فـــي بيئة ثقافية 
غنية تعكس التراث والتقاليد العمانية. 
وحصلت على شـــهادة الفنون المسرحية 
من جامعة السلطان قابوس، كما أظهرت 
شغفًا مبكرًا بالكتابة والفنون المسرحية. 
وتأثـــرت بالتـــراث الشـــعبي العمانـــي 
وأصوله، مما ساهم في تشكيل أسلوبها 
في الكتابة الدراميـــة وأيضا في الرؤية 

الإخراجية والتمثيل.
المسرحية  البلوشـــي  أعمال  وتعتبر 
تجســـيدًا  والإخـــراج)  التمثيـــل  (فـــي 
للقضايـــا الاجتماعية والإنســـانية التي 

تواجـــه المجتمع العمانـــي، حيث تتميز 
بالنقـــد البنـــاء والعمـــق الفكـــري. فمن 
خلال مســـرحياتها، تهدف إلى الكشـــف 
عن تعقيدات الهوية الإنســـانية وقضايا 
النســـاء في المجتمع، مما يجعلها صوتًا 

مؤثرًا في المشهد الثقافي العماني.
وتقول ”قدمـــت العديد من العروض 
المســـرحية التي اســـتلهمت من التراث 
العمانـــي. وكنت أول عمانية تمثل وتطأ 
قدماهـــا مســـرح الهناجر بـــدار الأوبرا 
المصرية، بتقديمهـــا عرضين مونودراما 
’رأس خارج القانـــون’ للكاتب عبدالرزاق 
الربيعـــي والمخـــرج خليفـــة الحراصي، 
إخراجـــي،  مـــن  العاريـــة’  و’الحقيقـــة 
وترشـــحت فيه لجائـــزة أفضـــل ممثلة 
مونودرامـــا. إننـــي أســـعى مـــن خلال 
أعمالـــي إلـــى إعـــادة إحيـــاء الحكايات 
الشعبية والأغاني التقليدية، مع إضافة 
لمســـات معاصرة، مما يعكس رغبتي في 
تعميـــق الفهـــم الثقافي وتأكيـــد الهوية 

الوطنية.“
أن  لـ“العـــرب“  البلوشـــي  وتؤكـــد 
المـــوروث العمانـــي بالنســـبة إليها كنز 
حقيقـــي جامـــع لأنـــواع الفنـــون. إنـــه 
يعكس تاريخًـــا عريقًا وثقافة غنية ظلّت 
محفوظـــة عبر الأجيـــال. مضيفة ”إن كل 
بناء أو نقش أثري وكل ســـيرة شـــعبية 
وكل تراث شعري وســـردي، وكل حكاية 
رواهـــا آباؤنـــا وأجدادنا تُعتبـــر جزءًا 
من هويتنا الحضاريـــة والثقافية. إنني 
بشكل خاص، أســـتمدّ من كل هذا الإرث 
الإلهام للعمـــل في جميع مســـرحياتي، 
لأتحدث عن قضايـــا المجتمع وتحدياته 
بطريقـــة فنية، مما يســـاهم فـــي إعادة 
إحياء التراث واســـتمراريته في عصرنا 

الحالي.“
وتتابـــع ”أعتقـــد أن التركيـــز علـــى 
المـــوروث يعكـــس قـــوّة أصالـــة الثقافة 
العمانية. فـــي وقتنا الحالي، تتســـارع 
علـــى  وتؤثـــر  العالميـــة  التغيـــرات 
مجتمعاتنا، مما قد يُحاكي فقدان الهوية 
الثقافيـــة. لـــذا، من المهم إعـــادة إدماجه 
واســـتلهامه في الفنـــون، لنبقي أصالته 
حية وموجـــودة في الذاكـــرة الجمعية. 
فعالـــة  أداة  يشـــكل  المســـرح  أن  وأرى 
لتحقيق ذلك، فهـــو يوفر منصة للتعبير 
عن قضايـــا النـــاس واحتياجاتهم عبر 

التجسيد.“

المؤسسات الثقافية

بمراجعاتهـــا  يتعلـــق  مـــا  فـــي 
للمســـرحيين العمانيين، وهل تعتقد أن 
هنـــاك ندرة في الكتب والمراجع الخاصة 
بالمسرح العماني؟ وكيف تساهم في هذا 
المجال؟ تقول البلوشـــي ”بالتأكيد، هناك 
نقص ملحوظ في المراجعات والدراسات 
الأكاديميـــة المتخصصـــة فـــي المســـرح 
العماني. لذلك، أعمل على تسليط الضوء 

على هذه الجوانب في مقالاتي وأبحاثي. 
أعتقد أن من المهم أن يتم توثيق التجارب 
المســـرحية العمانيـــة وإصـــدار مراجع 
تتناولها، وهذا سيســـاهم في فهم أعمق 
لهذا الفـــن، وأيضًا في توعيـــة الأجيال 

القادمة بأهمية المسرح كمكون ثقافي.“
وتشـــير إلى أنها تعمـــل حاليًا على 
مشـــروع مســـرحي جديد يســـتلهم من 
كمـــا  العمانيـــة،  الشـــعبية  الحكايـــات 
أنها تعتـــزم إجراء ورش عمـــل لتدريب 
الشـــباب على كتابة المســـرحيات، حيث 
تؤمـــن بأهميـــة أن نغرس في نفوســـهم 
حـــبّ الموروث وأهمية العمل المســـرحي 

كمؤسسة فنية وثقافية.
وترى أن المســـاعي التـــي تعمل في 
اتجاه أخذ هذا التراث وتقديمه بصورة 
تجديدية، ســـيكون لهـــا عظيم الأثر على 

الأجيال القادمة.
وتلف البلوشي إلى أن تركيزها على 
المشـــاركات الدوليـــة ينبع مـــن الانفتاح 
على الخبرات الفنية والجمالية وتحقيق 
التواصل مع مبدعيهـــا، كما تعتبر هذه 
المشاركات فرصة لها لإبراز الفن العماني 
وتاريخه الغني. فمن خلالها تســـتطيع 
أن توصل رســـالة الثقافـــة العمانية إلى 

العالم، وتظهر مدى تنوعها وجمالها.
وتضيـــف ”كمـــا أن الجوائـــز التي 
حصلـــت عليها تعكـــس الجهـــود التي 
أبذلها وتشجعني على الاستمرار. كذلك 
فإن لـــدى أعمالـــي صدى عربيـــاً، وهذا 
يمنحني شـــعوراً بالفخر والمســـؤولية. 
وإذا اســـتطعت أن أكـــون ســـفيرة للفن 
العمانـــي، فســـأكون ســـعيدة بذلك، لأن 
الثقافة والفن هما جســـر للتواصل بين 

الشعوب.“
وتؤكد ”المؤسسات الثقافية في عمان 
لا تدعمنـــي وحدي بل تدعـــم كل الكتاب 
والفنانين، وتلعب دوراً مهماً في تطوير 
المشـــهد الإبداعي والفنـــي على اختلاف 
مجالاتـــه. إن الدعم الذي تقدمه من خلال 
الفعاليـــات، وورش العمل، والمهرجانات 
والمســـابقات يساعد الفنانين على ظهور 
ملكاتهـــم الإبداعيـــة وتطويرهـــا. لكنها 
ترى أن هناك المزيد مما يمكن فعله لدعم 
الفنانين الناشئين خاصة. أيضا للأسف، 
في بعض الأحيان يتم اختيار أشخاص 
لا يمتلكـــون الرؤية أو الدرايـــة الكافية 
لتولـــي المناصـــب الثقافيـــة، ممـــا يؤثر 
ســـلبًا على تطوير المشـــهد. وأعتقد أنه 
يجب إعادة التفكير فـــي معايير اختيار 

القائمين على المؤسسات الثقافية.“
وحول ابتعادها عن الوسط الثقافي 
فـــي عمـــان وأســـبابه، تقول البلوشـــي 
”كان هذا قـــراراً صعباً. شـــعرت أحياناً 
أننـــي لا أجد الدعـــم الكافـــي أو البيئة 
المناســـبة لتحقيق رؤيتي الفنية. أحتاج 
إلى مساحة للإبداع والاستكشاف بعيداً 
عـــن القيود، ولهذا قمت بتوســـيع نطاق 

أعمالي إلى أسواق أخرى.“

ــــــق بتراثهم، الذي  ــــــون في أغلبهم بارتباطهم الوثي ــــــاز المبدعون العماني يمت
ــــــراؤه وتعدده الكثير مــــــن التصورات والأفــــــكار والأعمال التي  يلهمهــــــم ث
تتكئ على الموروث بروح معاصرة مجددة، ومن هؤلاء الكاتبة والمســــــرحية 
العمانية علياء البلوشي، التي كان لـ“العرب“ معها هذا الحوار حول رؤيتها 

للتراث والثقافة والإبداع وتجربتها الخاصة.

سوريا ومصر ولبنان

تتصدر ترشيحات الجائزة

العالمية للرواية العربية

كاتبة توثق التجارب المسرحية في 

سلطنة عمان داعية إلى استلهام التراث
علياء البلوشي: المؤسسات الثقافية العمانية طورت المشهد الإبداعي

كاتبة أبدعت على الخشبات

روايات تأخذنا إلى عوالم وأزمنة مختلفة

الروايات التي اختيرت ضمن 

القائمة الطويلة هذا العام 

تتميز بتنوع موضوعاتها 

والقوالب الأدبية التي 

عولجت بها

الكتاب دعوة لبحث أعمق 

في التراث العماني ودوره في 

تشكيل الفنون المسرحية، 

وضرورة المحافظة على 

الهويات الثقافية

محمـد الحمامصي
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وقدرتهــــا علــــى تحطيــــ



 كيــــف يــــروي الفنان مقاماتــــه اللونية 
دون الاســــتعانة بالــــرؤى والركض وراء 
بدهشــــة  الماورائيــــة  الصــــورة  تجريــــد 
التنقل فــــي تفاصيلهــــا الغامضة كرحلة 
جماليــــة مدهشــــة الاندفاع، حيــــرة تدفع 
دومــــا بالتســــاؤل، ليس عن جهــــل، ولكن 
عــــن تأمّل حرّ في لحظة الســــفر في ألوان 
اللــــون الواحــــد وتردّداته وانعكاســــاتها 
علــــى مرايا الوقْع المنســــاب فــــي الحركة 
وفــــي التجلي وفي ذبذبات التنقل عبرها، 
دون ضجّــــة وبــــكل الهــــدوء المحتمل في 

حكمته وجنونه.
تحملنا الرؤية الغامرة والمغامرة 

التي يجيدها بحرفية 
وانسياب وانطلاق حر 

التشكيلي الجزائري 
مراد عبد اللاوي، 
في رحلة بصرية 

وجدانية 
فكرية وحسيّة 

يعيد بها 
تكوين معانيه 

العبقرية في 
لوحته ببصمته 

التي تعنيه روحا 
وانسيابا.

روحانيات بصرية

الأجوبة غير مهمة 
وأنت تتحاور مع 

الفنان في فضاء اللوحة 
أو تحاكيه في تفاصيل 

البداية والنهاية، العالم 
التجريدي التجريبي 

تفتحه 

النقــــاط الملونــــة على المســــاحات الثابتة 
للرمــــادي في قيمته الداكنــــة والمعتمة أو 
الترابــــي فــــي تدريجــــه حســــب الفصول 
اللونية، ويثبّت عبد اللاوي انتمائه للخط 
ولجغرافيا  وللطبيعة  وللحرف  وللشــــكل 
الفن والذائقة لحماية جمالياتها المعرفية.
فالــــكل ندّ للمعرفة فــــي عوالم الفنان، 
بمرونــــة تســــريبها، والــــكل عنصــــر في 
التكويــــن بشــــغف يراقــــص به فرشــــاته، 
يســــكب بــــه ألوانــــه، يحفر تضاريســــها 
فــــي لوحاته ليجادل تلــــك المعارف، وكأنه 
يرتحــــل في أرض بلا حدود مفتوحة على 

الإنسان والانسانية.
هي أبواب فكرية لفلســــفته البصرية 
الشمولية، ومنافذ حسيّة من نور يفتحها

بين الــــروح والمعنى، لا تُشــــرح لا تُبرّر لا 
تُقــــرأ، وليــــس مــــن دورها التفســــير لأن
 المتلقي سيتقمّصها 
ويتعايش معها، هي 
دعوة واستدراج 
فكري عفوي 
وتلقائية عميقة 

في بساطتها.
دهشة يقدّمها 
مراد عبداللاوي 
كمؤرخ لون 
وحكّاء منطلق 
يسرد التفاصيل 
عبر المفهوم، بتفرّده 
وأثره المقُتفى على 
مدى اللوحة، قد يتركك 
تتوه عمدا بتجليات 
حسيّة ويقين مُشتهى بين 
لحظة الإدراك ولحظات 
الفهم، فتكون سيّد 
فرصتك في اللوحة وسيّد 
انتمائك لها كما هو سيّد 
ألوانه وفيلسوف إيقاعه 

ووقعه.
في حكمة التصعيد التي 
يجادل بها عبداللاوي 
اللون الواحد، 
حواريّة 
روحانية 
واستجداء 
للمعنى، 
وكأن 
اللوحة 
تقول 

كلما استبدّ بي الشوق يبتلعني الصمت، 
هــــذا ما توحي بــــه لحظة التأمــــل الأولى 
التــــي يتجلى عبرهــــا اللون، تســــقط بك 
بإرادتك إلى مغارة الروح وحدك، تضيّعك 
في ثنايا التجريد بين اللون وشبيهه بين 
العلامــــة ونقيضهــــا في فضــــاءات معلنة 
وفــــي تفاصيل متجدّدة بــــرع في إحيائها 
من مواســــمها مــــن ترابهــــا ومائها ومن 

صفير الريح في إيقاعها.
لراكضــــي  متوقعــــة  الحكمــــة  هــــذه 
الهواء في فــــراغ التبادل بعيدا عن ضجّة 
الاســــتجداء للتفســــير، فوحدهــــا اللوحة 
بكل عناصرها تفسّــــر المتلقي بحالاته كما 
فسّــــرت الفنان بتجلياتــــه عملية تواصل 
عكسية جديدة في معاني التبادل الحسي 
والبصري بين اللوحة وصانعها مبتكرها، 
وبين الفنــــان ومتلقيه، اصطياد أو اقتياد 
يبــــرع اللون فيه من لونه مــــن حركته من 
ثباتــــه ومن تعاصفــــه وتهاطله وحتى من 
قحطه في علامات جامدة في فضائها حيّة 

في معانيها مقاصدها.

رة
ّ

طمأنينة مخد

تلتهمنا اللغــــة البصرية التي يحاكي 
بهــــا عبدالــــلاوي ألوانــــه ونحــــن نمضغ 
الشــــوق ونســــيل معه بانســــياب، نشحذ 
ســــكاكين الخيبة في فراغ المدن ونحيبها 
وهــــي تقطّــــع مــــا تبقى من لحــــم الحنين 
لــــكلاب ذلك الفــــراغ، بين تفصيــــل الوقت 
يعيدنــــا إلى فقدنــــا الأول، بــــين الأوطان 
الغريبة فــــي رحلة الاغتراب تســــتدرجنا 
نحو فضول الاكتشاف التي يدعونا إليها 
ويحثّنا فيها على الهدوء، تأمل قلق وقلق 
متفجّــــر الصمــــت لا وقــــت فيــــه للخيبات 
ولا لاستســــلام المعنــــى، وحدهــــا الرحلة 
التشكيلية تعيد أمان العناصر وتطمئنها 

في التجلي والتماسك.
التأمل فــــي عمق تجريــــدي هادئ قد 
يبــــدو نوعا مــــن التحــــرّر أو انطلاقا في 
فكرة اللاحدود واللاشــــكل، ولكن شيء ما 
يســــتعيدنا إلى الداخل يحرّره عبداللاوي 
بحركة اليد وهي تقيس ســــمك الفراغ في 
تفاصيل المحاكاة التي يستعيرها ليحدث 
تشــــكيلاته المستســــاغة في بحر انقيادها 
بــــين فكرتين وتحليــــق، المــــادة والحقيقة 
والروح، ثلاثية يجيد تفكيكها بين التقنية 
والأســــلوب والمســــاحة واللون ساحر في 
رمادياتــــه اللامتوقّعة، لذلك يتوافق معها 
بألفة مدهشــــة الانسياب وعبقرية تتسرّب 
منه إلى المتلقي ليعطي للرمادي والألوان 
الداكنة معنــــى متجدّدا بعيد عــــن الكآبة 
قريــــب مــــن الواقــــع لا يخلو مــــن أمل في 

ثرثرات نوره.
العمــــل باللــــون على ســــطح اللوحة 
خلــــق للفنان مســــاحة، وهو أكثر ســــمكا 
فــــي التكثيــــف والعبور بــــين الظلال، في 

إحالة إلــــى تناغم زمني ومكاني وتناقض 
هشّ وصلب، فالبنية التي يؤسّــــس عليها 
عبدالــــلاوي اللوحة لا تكفّ البصيرة فيها 
عــــن التأمــــل ولا العــــين تهــــدأ بعدها عن 
البحــــث وكل ذلك يُحدث في الداخل ضجة 

في التأمل وهدوء في المتابعة.

تخلــــق أعمال مــــراد عبداللاوي متعة 
حسيّة وذهنية تتوازى في مطلق الصورة 
المنطلــــق أبعد فــــي تجريده، فهــــو لا يرى 
بعــــين واحــــدة بل بعــــين ثلاثيــــة تجتمع 
على عمقها انطلاقا من الســــطح من عينه 
وعين قلبه الضاجّة وعــــين روحه المحلّقة 

فارتباطه بالثقافة المعاصرة وتماهيه في 
مواكبة التجــــارب واطلاعه على التجريب 
شرقا وغربا لم تمنعه من خوض تجريبه 
الحر وابتكار رؤاه وثناياه التي انســــاب 
بها وعبــــر منها إليه وإلــــى المتلقي وإلى 

العالم.

 الربــاط - في عمق التجربة الإبداعية، 
يقـــدّم الفـــن بوصفه حالـــة ولادة دائمة، 
مساحة تتقاطع فيها الحواس مع الفكر، 
وتصبح فيها اليد مرآة للروح. الفن، في 
جوهره، ليـــس مجرد أثر بصري يُعرض 
على الجدران، بل هو حوار متواصل بين 
الذات والآخر، بين الداخل والخارج، وبين 

الملموس والمتخيل.
يعبـــر  فضـــاء  مســـاحات  ضمـــن 
عـــن روح الفنـــون وعوالمهـــا المتعـــددة، 
لمؤسســـة  الفنـــي  الـــرواق  يســـتضيف 
معـــرض  بالربـــاط  الســـادس  محمـــد 
”دفاتـــر مكشـــوفة“، الـــذي يشـــكل نافذة 
اســـتثنائية تســـلط الضوء على مخزون 
الإبداع المتألق لـــدى 21 فنانًا وفنانة من 
شـــتى جهات المغرب. هـــؤلاء الفنانون، 
ومعظمهـــم مرتبطـــون بحقـــل التربيـــة 
والتكوين، ينســـجون عبـــر هذا المعرض 
تجربـــة فريـــدة تتجاوز حـــدود العرض 
التقليـــدي، لتغوص في العمق الحميمي 

للعمليات الإبداعية.
وفي هـــذا المعرض المكشـــوف بأياد 
متعـــددة، تتعرى العمليـــة الإبداعية من 
أسرارها المعتادة، لتقدم للجمهور رحلة 
مغايـــرة، حيـــث لا يكون الإبـــداع لحظة 
مكتملـــة، بل حركـــة مســـتمرة، ترافقها 
تلك  واكتشـــافات.  شـــكوك،  محـــاولات، 
الدفاتـــر المليئـــة بـ“الشـــخبطة“ الأولى، 
بالأفـــكار الخام التي تبحث عن شـــكلها 
النهائي، تتحـــول إلى قصيـــدة صامتة 

تخبرنـــا عـــن عبقريـــة المخفـــي وبلاغة 
التمهيد.

هذا الانكشاف ليس مجرد استعراض، 
بل هو دعوة للتأمل في هشاشـــة الفنان 
وقوته، في تردده وإصراره، وفي حواره 
الداخلي مع المـــادة واللون والفكرة. في 
كل صفحة من دفاترهـــم، يعيد الفنانون 
تعريـــف حدود الممكن، مستكشـــفين أفقًا 
جديـــدًا، حيـــث لا تنتهـــي الأســـئلة ولا 

تكتمل الإجابات.
فـــي قلب المعـــرض، تتجلـــى ”دفاتر 
الفنانـــين“ بوصفها كنـــوزا فنية مخفية 
عن أعـــين الجمهور. هـــذه الدفاتر، التي 
تختزل رســـومات أولية، أفـــكارًا خامًا، 
وملاحظـــات متفرقة، تروي قصة الإبداع 
من بداياته العفويـــة إلى اكتماله الفني. 
إنها ليســـت مجـــرد أدوات تخطيط؛ بل 
هـــي مرايا لعوالـــم الفنانـــين الداخلية، 
وتجاربهم  أحلامهم،  صراعاتهم،  تعكس 

الحسية.
إقامة فنية امتدت ليومين تحت شعار 
”حركية الفن: من التخطيط إلى الإنجاز“ 

منحت هـــؤلاء الفنانين فرصـــة التعبير 
المباشـــر أمـــام جمهور متنـــوع. هنا، لم 
يكـــن الفن مجرد نتيجـــة مكتملة تُعرض 
على الجدران، بل عملية مستمرة ومرنة، 
تنبـــض بالحياة والاختبـــار والمخاطرة. 
لحظة الإبـــداع، تلك التـــي تظل غامضة 
وغيـــر مرئيـــة في كثير مـــن الأحيان، تم 
تســـليط الضـــوء عليها بجـــرأة في هذا 

الحـــدث. فقد تحولت قاعات العرض إلى 
مختبرات حية، حيث يمكن للجمهور أن 
يراقب الفنانين وهم ينقلون أفكارهم من 

الدفاتر إلى الواقع.

تمثـــل ”دفاتـــر مكشـــوفة“ أكثـــر من 
مجـــرد معرض تقليدي، إنه دعوة للتأمل 
فـــي ديناميكية الإبـــداع وكيفيـــة ولادة 
العمـــل الفنـــي في عقـــول الفنانين. هذه 
الدفاتر، التي تشكل خريطة أفكار الفنان 
وأحلامه، تحمل معها قـــدرة فريدة على 
الكشف عن الأبعاد الإنسانية والإبداعية 

للفنانـــين. إنهـــا تتحدث عـــن تردداتهم، 
اكتشـــافاتهم، وإصرارهـــم علـــى تحدي 

حدود المألوف.
ما يجعل هـــذا المعرض اســـتثنائيًا 
ليس فقط جـــودة الأعمال المعروضة، بل 
أيضًا الحوار الذي يخلقه بين الجمهور 
والفنـــان. تلـــك العلاقـــة التفاعلية التي 
تمُكن المتلقي من فهم ما وراء الكواليس، 

تجعل الفن أكثر قربًا وإنسانية.
إن مشاهدة رسومات أولية وأفكار لم 
تكتمل بعد، تشعر الجمهور وكأنه شريك 
في العمليـــة الإبداعيـــة، متذوقًا للرحلة 

قبل أن يصل إلى الوجهة النهائية.
الفنانـــون المشـــاركون، القادمون من 
خلفيـــات وتجـــارب متعـــددة، يقدمـــون 
رؤى متنوعـــة ومقاربـــات جريئـــة. من 
الذاتيـــة  ســـيرهم  استكشـــاف  خـــلال 
وأعمالهم الســـابقة، نجـــد أن كل واحد 
منهم يحمـــل توقيعًا خاصًا، يميز رؤيته 
للعالـــم والألـــوان. يمثـــل هـــذا المعرض 
بدايـــة البرنامـــج الفني لســـنة 2025 في 
مؤسســـة محمد الســـادس، مما يجعله 
افتتاحيـــة ذات رمزية كبيـــرة. إنه يثبت 
مـــرة أخـــرى أن الفن ليس مجـــرد ترفيه 
أو عـــرض بصري؛ بل هو تجربة ثقافية، 
حوار إنساني، ووسيلة لاكتشاف الذات 
هـــو إعلان  والآخـــر. ”دفاتر مكشـــوفة“ 
صريح بأن الفن المغربي قادر على تحدي 
الزمـــن والحـــدود، وأنه لا يـــزال ينبض 

بروح التجديد والابتكار.

المعرض دعوة للتأمل في 

ديناميكية الإبداع وكيفية 

ولادة العمل الفني كاشفا 

هشاشة الفنان وقوته

�

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية
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«دفاتر مكشوفة».. معرض يكشف أسرار الإبداع برسومات أولية 

وأفكار لم تكتمل بعد

فنان يرى العالم بعين ثلاثية ويحرر الألوان الداكنة من الكآبة
مراد عبداللاوي يرتحل في أرض بلا حدود مفتوحة على الإنسان والإنسانية

بعيدا عن الكآبة قريبا من الواقع

ليس من اليســــــير أن يحرر الفنان التشــــــكيلي ألوانه وحركات ريشته من 
ــــــة التي يحاصره بها  التصــــــورات المســــــبقة والانتظارات الجمالية والفكري
المتلقي، سواء داخله أو خارجه. وقد يستسهل الكثير من الفنانين التجريد 
ــــــق والتجربة  ــــــاب الوعي العمي واللعــــــب بالألوان والحــــــركات، لكن في غي
والتفاعل مع عناصر العمل الفني لا نجاح لأي عمل في إحداث الدهشــــــة 

وهذا ما يعيه جيدا الفنان الجزائري مراد عبداللاوي.

المسودات مرايا لعوالم الفنانين الداخلية

س عليها عبد 
ّ

البنية التي يؤس

 البصيرة فيها 
ُّ

اللاوي اللوحة لا تكف

عن التأمل ولا العين تهدأ بعدها 

عن البحث وحته ببصمته
لتي تعنيه روحا 

وانسيابا.

روحانيات بصرية

الأجوبة غير مهمة
وأنت تتحاور مع

لفنان في فضاء اللوحة 
و تحاكيه في تفاصيل

لبداية والنهاية، العالم 
لتجريدي التجريبي

تفتحه 

يسرد التفاص
عبر المفهوم، بتف
وأثره المقُتفى
ب وم وبر

مدى اللوحة، قد يت
تتوه عمدا بتجل
حسيّة ويقين مُشتهى
لحظة الإدراك ولحظ
الفهم، فتكون
فرصتك في اللوحة و
انتمائك لها كما هو
ألوانه وفيلسوف إيق

ووقعه.
في حكمة التصعيد 
يجادل بها عبداللا
اللون الوا
حو
روح
واستج
للمع
و
اللو
ت



أو  بروتاليســـت“  ”ذي  فيلـــم  نـــال   
”الوحشـــي“ جائزة أفضل فيلم درامي من 
جوائز غولدن غلـــوب التي وُزّعت الأحد، 
ضمـــن احتفـــال أطلـــق موســـم المكافآت 
الهوليووديـــة، كمـــا حصل بطـــل الفيلم 
أدريان برودي علـــى جائزة أفضل ممثل 
عـــن دوره الـــذي يلعبه في الفيلـــم لناجٍ 

مجري من محرقة اليهود.
في عام 2024  صدر فيلم ”الوحشـــي“ 
ليصبح واحدا من أبرز الأفلام التاريخية 
الملحمية التي حققت نجاحًا نقديًا هائلاً. 
أخرجه برادي كوربيت، الذي شارك أيضًا 
في كتابة السيناريو مع مونا فاستفولد، 
وكان هـــذا الفيلـــم نتـــاج تعـــاون دولي 
بـــين الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة 

والمجر.
تركز القصة على شخصية لازلو توث، 
المهندس المعماري اليهودي المجري الذي 
نجا من الهولوكوست وهاجر إلى الولايات 
المتحــــدة، حيث واجه تحديــــات كبيرة في 
ســــعيه لتحقيق ”الحلم الأميركي“. يؤدي 
أدريان بــــرودي دور لازلو، ويشــــاركه في 
البطولــــة عدد مــــن الأســــماء الكبيرة مثل 
فيليســــيتي جونــــز، وغاي بيــــرس، وجو 

ألوين، بالإضافة إلــــى العديد من الممثلين 
البارزيــــن الآخريــــن مثل رافي كاســــيدي، 

وستايسي مارتن، وإسحاق دو بانكولي.
يبرز العمل مشــــاعر العزلة والصراع 
الداخلــــي الــــذي يعانــــي منــــه العديد من 
العقــــد  يواجهــــون  الذيــــن  المهاجريــــن 
والعقبــــات فــــي مجتمــــع غريــــب. وتركز 
الأحــــداث علــــى كيفية تعامل الشــــخصية 
الرئيســــية مع الألــــم العاطفي والنفســــي 
النــــاتج عن فقدان الهوية الشــــخصية في 
مكان جديــــد، إلى جانب فشــــل العواطف 
الإنســــانية فــــي التكيــــف مــــع المتغيرات 
الجديدة التــــي تطرأ على حياة المهاجرين 

في الغرب.
وتركز أحداث الســــيناريو على عرض 
صراع لازلو مع واقــــع الحياة في المهجر، 
مــــع تســــليط الضــــوء علــــى موضوعات 
والعزلــــة  الثقافيــــة  والهويــــة  الهجــــرة 
الاجتماعية، إذ يبدأ العمل بمشاهد تظهر 
حيــــاة لازلو الســــابقة وكيــــف أن ماضيه 
المدمــــر جراء الهولوكوســــت يطــــارده في 
كل خطوة يخطوها، ويعتمد الســــيناريو 
على بناء ســــرد زمني غير مترابط لعرض 
رحلتــــه النفســــية والمهنية، محــــاولا دمج 
الماضــــي في الحاضر عبر حــــوارات قوية 
تعبر عــــن تعقيدات الحيــــاة والصراعات 
النفسية الداخلية للشخصية، بينما تزداد 
تلك التعقيدات مــــع كل قرار يتخذه البطل 
فــــي الزمان والمكان لربط الأحداث بشــــكل 
يجعل من المشــــاهد جزءًا من تجربة لازلو 

الوجدانية.
وتبــــرز متتالية المشــــاهد الصراع بين 
شــــخصية لازلو ورجل الأعمال الذي يمثل 
النظام الجديد القاســــي، ويجســــد الممثل 
غاي بيرس صورة عن هذا النظام، إذ يبين 
تباين المصالــــح بين فرد يســــعى للإبداع 
والفن وتجســــيد حلمه في تشــــييد مبنى 
بأسلوب المدرسة الوحشية ”بروتاليست“ 
وآخــــر يســــعى لتحقيــــق الربــــح المــــادي 
على حســــاب هذا الإبــــداع، وتوضح هذه 
الديناميكيــــة كيــــف أن الحياتــــين الفنية 
والاقتصادية لا تتماشــــيان بشكل دائم في 
المجتمع، حيث يضطر المبدعون في العديد 
من الأحيان إلى التنازل عن بعض مبادئهم 
مــــن أجــــل البقــــاء أو تحقيق الاســــتقرار 

المادي.
ويطرح الفيلم العديد من الأســــئلة عن 
علاقة الفن بالتجارة والتضحية بالجوانب 
الإنسانية في سبيل الوصول إلى النجاح 
المادي، ويناقش كيــــف يضطر الفنان إلى 

التضحية بجوانب من إنسانيته وإبداعه 
الفنــــي في ســــبيل الربح المــــادي الذي قد 
يحوله إلى شــــخص معذب نفســــيا، وهو 
ما تركز عليه الحبكة الأساسية لفيلم ”ذي 

بروتاليست“.
وفي تقييم أداء الممثلين المشـــاركين 
في هـــذا الفيلم يمكن القـــول إن أدريان 
بـــرودي قـــدم أداء قويا فـــي دور لازلو 
تـــوث، حيث عمل بجـــد لإظهار الصراع 
منـــه  تعانـــي  الـــذي  المؤلـــم  النفســـي 
الشـــخصية، مازجا بين لحظات العزلة 
النفسية والانخراط في الواقع، ليعطي 
بعـــدا إنســـانيا حقيقيـــا للشـــخصية، 
متنقـــلا بـــين اللحظات المؤلمـــة والمليئة 
بالأمل في نفس الوقت، وهذا من الممكن 
أن يجعل المشـــاهد يشـــعر بعمق الأزمة 

التي يعيشها  المهندس لازلو.
ونجح الممثل برودي في نقل مشــــاعر 
الحــــزن والارتبــــاك، وكان هذا واضحا في 
لغة جســــده وتعبيرات وجهه التي جعلت 
تقمصه للشــــخصية أكثر مصداقية، ورغم 
العوائــــق النفســــية التــــي يواجهها لازلو 
فإن أداء الممثل برودي مقنع ويشد انتباه 
المشــــاهد ويثيــــر لديــــه شــــعور الارتباط 

بالشخصية الحقيقية.
وتظهــــر الممثلة فيليســــيتي جونز في 
دور الداعمة التي تحــــاول تقديم التوازن 
فــــي حياة لازلو، لكونها تــــؤدي دورا قويا 
ومعقــــدا كفتاة مقعــــدة بتفاصيــــل دقيقة 
في تعبيراتهــــا وصوتها، ويبــــرز أداؤها 
تناقضات شــــخصيتها التــــي تُظهر الحب 
والتفهــــم رغــــم الإعاقة وجســــدها محدود 

الحركــــة، بينمــــا في نفس الوقــــت تواجه 
تحدياتهــــا الخاصــــة فــــي الحيــــاة. أمــــا 
غــــاي بير فإنه يقــــدم أداء معقولا في دور 
الرجل المادي الــــذي يعترض طريق لازلو، 
كشــــخصية تفرض قوتها وقســــوتها على 
من حولها، وتبين هذا من خلال تعبيراته 
الجــــادة وحركاتــــه الباردة التــــي أظهرت 
جشع الشخصية التي تعيق كل محاولات 
الإبداع، وهو ما عزز مشاهد الصراع الذي 

يسود الفيلم.
ويعتمــــد المخــــرج رادي كوربيــــت في

هذا الفيلم على أسلوب 
كلاسيكي في التصوير، 

إذ كانت الكاميرا الثابتة 
هي الأداة الرئيسية في 

معظم المشاهد، وهذا 
الأسلوب ساعد على 

خلق جو هادئ 
ومركز على 
التفاصيل 
في علاقة 
المهندس 
المعماري 

لازلو بمن 
حوله 

خاصة الممول الرئيســــي لمشروعه، كما تم 
اســــتخدام لقطــــات قريبة ومتوســــطة في 
معظــــم تكويــــن اللقطــــات، وأحيانًا كانت 
هناك لقطــــات قريبة جدًا كمشــــاهد زوجة 
لازلــــو المقعدة وتلك المشــــاهد الجنســــية 
الكاميــــرا  اقتربــــت  إذ  عمــــدا،  المقحمــــة 
بشــــكل مكثف من اللقطات الإباحية وهي 
فــــي جوهرهــــا لقطــــات مجانيــــة لا تخدم 
قصــــة المهندس الفنيــــة والإبداعية، بينما 
استخدم المخرج تقنيات التصوير العلوية 
والســــفلية فــــي المشــــاهد الخارجية التي 
كان ينوي فيهــــا لازلو وضع التصميم 
للبنايات المعمارية، كما اســــتخدم 

المخرج البؤرة العميقة فيها.
وعلى الرغم من أن ”الوحشي“ 
يُعتبر فيلمًا يستحق المشاهدة بسبب 
محتواه العميق وأداء الممثلين الممتاز، 
إلا أن طوله الذي يتجاوز ثلاث 
ساعات يُعد أحد العوامل التي 
قد تؤثر سلبًا على تجربة 
المشاهدة، فطول مدة الأحداث 
غير مبرر في بعض الأجزاء 
خاصة المشاهد الجنسية، 
فهي تحتوي على تفاصيل 
مملة وغير ضرورية في 
جوهر القصة ككل، ربما 
كان من الأجدر تقليص 
تلك المشاهد أو 
حذفها فهي تُشعر 
المشاهد بضغط 
إضافي يؤثر 

علــــى 

للفيلم  الحقيقيــــة  بالتجربــــة  اســــتمتاعه 
ومتابعته قصة المهندس.

وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان 
البندقية السينمائي الدولي في سبتمبر 
2024، حيث نال إعجـــاب النقاد وحصد 
جائزة الأســـد الفضي لأفضـــل إخراج. 
بعـــد عرضـــه، أصبح الفيلـــم واحدًا من 
أبرز الأفلام لعام 2024، حيث تم اختياره 
ضمن قائمة أفضل عشـــرة أفلام من قبل 
معهد الفيلم الأميركي. فاز الفيلم بثلاث 
جوائز فـــي حفل توزيـــع جوائز غولدن 
غلوب الثانـــي والثمانين، بمـــا في ذلك 
جائزة أفضل فيلم درامي، وهو ما يعكس 
نجاحـــه الكبير في العالم الســـينمائي. 
الولايـــات  فـــي  الفيلـــم  إصـــدار  تم 
المتحدة فـــي 20 ديســـمبر 2024 من قبل 

شركة إيه 24.
وتم تطويـــر مشـــروع الفيلـــم تحت 
إشـــراف شـــركة أندرو لوريـــن للإنتاج، 
وبـــدأ التصويـــر فـــي بولندا فـــي يناير 
2021، رغـــم التحديـــات التـــي واجههـــا 
بســـبب جائحة كورونا. وكان المشـــروع 
بمثابة تعاون بين العديد من الشـــركات 
الســـينمائية من مختلـــف البلدان، وكان 
يتطلـــب تصويـــرًا بعدة لغـــات، بما في 
ذلـــك الإنجليزيـــة واليديشـــية والمجرية 
والإيطالية. ويعتمـــد الفيلم على حقيقة 
تاريخية تعود إلـــى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية، ويســـتحضر ملامح من 
حياة العديد من الشـــخصيات المعمارية 
البارزة، وهو ما يضفي عليه طابعًا فنيًا 

عميقًا.

 تونس - يســـتقبل الجمهور التونســـي 
فعاليات الدورة العاشـــرة من أيام قرطاج 
الموســـيقية، التـــي ســـتنطلق فـــي الفترة 
من 18 إلـــى 24 يناير الجـــاري، وتعد هذه 
الدورة من أبرز الفعاليات الموســـيقية في 
المنطقة، حيث تجمع بين العروض المحلية 

والدولية.
ويرفـــع هـــذا المهرجان شـــعار ”زيد 
(ارفـــع الصوت)، ويســـعى  في الحـــس“ 
منـــذ دورتـــه الأولـــى إلى الانفتـــاح على 
الأنمـــاط الموســـيقية العربيـــة والعالمية، 

وفســـح المجـــال أمـــام أنماط موســـيقية 
معاصرة جديدة، وخاصة منها الموسيقى 
الصاخبة وموســـيقى الأندرجراوند التي 
لطالما كانت تخـــرج من أصوات ترفضها 
تمثـــل  لأنهـــا  والســـلطات  الحكومـــات 
الشـــعوب وتتكلم بألســـنتها وتدافع عن 

قضاياها ونضالاتها.
ويحتل قســــم عروض ”شاو كايسس“ 
مكانة مهمة في برنامج الدورة العاشــــرة، 
عرضًــــا  تقــــديم 18  المهرجــــان  يشــــهد  إذ 
موسيقيًا شبابيًا من دول عربية وأفريقية، 

إضافة إلــــى عروض متعددة الجنســــيات 
وعروض تونســــية. وستفتتح هذه الفقرة 
فعالياتهــــا بعرض تونســــي يوم الأحد 19 
يناير الجاري، سيقام بمسرح الجهات في 
مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.
مميـــزة،  عروضـــا  البرنامـــج  يضـــم 
إذ سيشـــهد يـــوم 19 يناير تقـــديم عرض 
للفنـــان حمـــدي الجموســـي  ”موزاييـــك“ 
(تونـــس، بلغاريـــا، فرنســـا، البرتغـــال)، 
وعرض ”س يتـــوج“ للفنان أحمد بنجامي 
لمجموعة  (تونس)، وأيضا ”باب الوســـط“ 

أمان (المغرب، فرنســـا)، بينما سيشهد يوم 
الاثنـــين 20 ينايـــر تقديم عـــرض ”رباعي 
انبعـــاث“ للفنـــان أحمـــد ليتيـــم (تونس، 
لمجموعة دون  فرنســـا)، و“فاشـــن ويـــك“ 
للفنان قيس  باك (تونـــس)، و“أرحبـــوب“ 

فريحات (تونس، بلجيكا).
وســـيضم الثلاثاء الموافق لــــ21 يناير 
عـــرض ”ســـيلوح“ للفنان أحمـــد بنجامي 
(تونـــس)، و“باب الوســـط“ لمجموعة أمان 
(المغـــرب، فرنســـا)، في حـــين أن الأربعاء 
الموافق لـ22 يناير سيعرض فيه ”أو كان“ – 
ويفا (تونس، فرنسا)، و“حُر/Free“ للفنان 
زياد بقا (تونس)، و“ظلال الأطلس“ للفنان 
عطيـــل معـــاوي (تونس)، بينما سيشـــهد 
الخميس 23 يناير عرض ”قمر“ للفنانة قمر 
للفنانة  منصور (المغرب)، و“أنهار الروح“ 
هويدا هادفي (تونس)، وعرض ”في بالي“ 

للفنان وجيه البجاوي (تونس).
وسيشهد المهرجان تقديم ثلاثة عروض 
متتاليـــة يوميًا في قاعات مدينـــة الثقافة 
بالعاصمـــة التونســـية، ووجـــود تنويعة 
مختلفـــة من عروض تونســـية وأخرى من 

دول مختلفة طوال أيام المهرجان.
ومـــن بين أبرز العروض المشـــاركة في 
الدورة العاشـــرة يظهر عـــرض المجموعة 
الغنائية التونسية ”سي المهف“ إلى جانب 
عروض لفـــرق دولية مثل فرقـــة ”طرابند“ 
التـــي تضـــم أعضاء مـــن العـــراق ومصر 
الأردنية  والســـويد، وفرقة ”أوتوســـتراد“ 
التي أثارت جدلا واسعًا في العالم العربي 
بسبب اتهامات لها بالتطبيع، إثر إحيائها 
حفلات فـــي المناطق الفلســـطينية المحتلة 
منذ عـــام 2012، كما ستســـتضيف الدورة 

فرقا مـــن دول أخرى مثل الجزائر والمغرب 
ولبنان، لتقدم مزيجًـــا فنيًا يعكس التنوع 

الثقافي في المنطقة.
وإلـــى جانـــب العـــروض الموســـيقية 
يتضمن برنامـــج المهرجـــان مجموعة من 
النـــدوات وورش العمـــل التـــي ســـتجمع 
عـــددًا مـــن الفنانـــين والمختصـــين لتبادل 
الخبـــرات والمعرفـــة. ومن بـــين الفعاليات 
المميزة ســـيقدم الفنان الإيطالي مارشيلو 
ســـكويانتي ماســـتر كلاس عن ”الموسيقى 
النابوليـــة“، وهـــو فنان معروف بشـــغفه 
الكبير بالموســـيقى الإثنية، أبدع في عزف 
الأكورديون والغناء تحت إشراف عدد من 
كبار الأساتذة. في عام 2009 أسس مشروع 
”آرس نوفا نابولي“ الذي يمزج الموســـيقى 
الشـــعبية الإيطالية الجنوبية مع تأثيرات 
موســـيقية عالمية. وقام بجولات موسيقية 
حـــول العالـــم، حيـــث أمتـــع الجمهور في 
الصـــين وكوريا والهند وكوبـــا والبرازيل 

والعراق وأغلب أنحاء أوروبا.

 كما سيســــتضيف المهرجان ماســــتر 
كلاس آخــــر مــــع الفنان الإســــباني راؤول 
رودريجيــــز حول آلة ”التــــراس فلامنكو“، 

وقالت عنــــه إدارة المهرجان إنــــه ”بعد 25 
عاما من البحــــث الإثنوغرافي بخصوص 
الفلامنكــــو، يقدم الباحــــث ندوة حول هذا 
الفن ليلقي الضوء على مســــاره الإبداعي 
ويركز على آلة موسيقية جديدة ابتكرها.“ 
كمــــا تقــــدم اللبنانية لارا خوري ماســــتر 
الفنانــــين  أعمــــال  ”إدارة  حــــول  كلاس 

الموسيقيين“.
وســـتختتم الدورة العاشـــرة من أيام 
قرطاج الموســـيقية بحفل مميز الجمعة 24 
يناير، حيث ســـيتم تقديم عروض فنية من 
بينهـــا عرض فرقـــة ”راســـت“ اللبنانية – 
الســـورية، وعرض ”قضية إلكتريك وركر“ 
الجزائـــري، إضافـــة إلى عـــرض ”بلقيس 
لايف“ المصري، ما يضمن للجمهور تجربة 
موسيقية اســـتثنائية تدمج بين الأصوات 

العربية والعالمية.
والدورة العاشـــرة هي ذاتهـــا الدورة 
التاســـعة التـــي لـــم تنعقد العـــام الماضي 
وتم تأجيلهـــا مـــرات عديدة حتـــى ألغيت 
ضمن خطـــة وزارة الشـــؤون الثقافية في 
التضامن مع الشـــعب الفلسطيني، والتي 
ارتأت خلالها إلغاء أغلب الفعاليات الفنية 

والثقافية في البلاد.
ويعتبـــر هذا المهرجان، الذي تأســـس 
ســـنة 2010، حدثا فنيا وموسيقيا هاما في 
تونس والمنطقة العربية، ويجمع مجموعة 
من الفنانين المحليـــين والدوليين، وهو ما 
يساهم في تعزيز المشـــهد الثقافي للبلاد. 
وقد جاءت هذه الأيام لتحل محل مهرجان 
الأغنية التونســـية الذي تأسس عام 1986 
وتحول عام 2005 إلى مهرجان الموســـيقى 

التونسية. أنماط موسيقية معاصرة (صورة لمجموعة آرس نوفا نابولي)

المهرجان يرفع شعار {زيد 

في الحس} ويسعى منذ 

دورته الأولى إلى الانفتاح 

على الأنماط الموسيقية 

العربية والعالمية

الفيلم يطرح العديد من 

الأسئلة عن علاقة الفن 

بالتجارة والتضحية بالجوانب 

الإنسانية في سبيل الوصول 

إلى النجاح المادي
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السنة 47 العدد 13362 فنون
{الوحشي}.. جدلية العمارة والإنسان في مواجهة الاغتراب

صراع المصالح المادية والوفاء للإبداع الفني
ــــــات المادية والالتزامات  إلى أي مــــــدى يمكن للفنان أن يصمد أمام التحدي
ــــــا من حرب طاحنة نحو بلد  ــــــة خاصة إن كان مهاجرا جديدا، هارب العائلي
لا يملك فيه شــــــيئا؟ ذلك ما يتناوله فيلم ”ذي بروتاليســــــت“ أو ”الوحشي“، 
والذي يركز على الصراعات النفسية العميقة التي يعيشها البطل، المهندس 

المعماري لازلو توث، مع استعادة معاناته من آثار الهولوكوست.

عروض متعددة الجنسيات في الدورة العاشرة من أيام قرطاج الموسيقية

انقسام بين تحقيق الحلم الفني أو الربح المادي

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عزلة 
عطي 
صية، 
لمليئة 
لممكن 
لأزمة 

ــاعر 
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جعلت 
ورغم 
لازلو 
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تباط 
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 قويا 
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حدود 

ويعتمــــد المخــــرج رادي كوربيــــت في
هذا الفيلم على أسلوب 
كلاسيكي في التصوير، 

إذ كانت الكاميرا الثابتة 
هي الأداة الرئيسية في 

معظم المشاهد، وهذا 
الأسلوب ساعد على 

خلق جو هادئ 
ومركز على 
التفاصيل 
في علاقة
المهندس

المعماري 
لازلو بمن 

حوله 

والســــفلية فــــي المشــــاهد الخارجية
كان ينوي فيهــــا لازلو وضع الت
للبنايات المعمارية، كما اســـ
المخرج البؤرة العميقة فيه
وعلى الرغم من أن ”الوح
يُعتبر فيلمًا يستحق المشاهدة
محتواه العميق وأداء الممثلين ا
إلا أن طوله الذي يتجاوز
ساعات يُعد أحد العوامل
قد تؤثر سلبًا على
المشاهدة، فطول مدة الأ
غير مبرر في بعض الأ
خاصة المشاهد الج
فهي تحتوي على تف
مملة وغير ضرور
جوهر القصة ككل
كان من الأجدر تق
تلك المشا
حذفها فهي
المشاهد ب
إضافي
علــــى



كشـــافات  تقنيـــات  مـــرت   - برليــن   
الســـيارات بمراحل تطـــور خلال العقود 
كشـــافات  كانـــت  فبعدمـــا  الماضيـــة، 
الهالوجيـــن هـــي المعيـــار فـــي صناعة 
طويلـــة،  لفتـــرة  الأماميـــة  المصابيـــح 
ظهرت كشـــافات زينون مـــع بداية حقبة 
التسعينيات من القرن الماضي لكي تنير 

الطريق بصورة أفضل.
ولكن الآن أصبحت كشافات ليد الأكثر 
ســـطوعا بمثابة المعيار الأساسي لإضاءة 
الكثير مـــن الطـــرز الحاليـــة، لدرجة أنها 
تشـــبه ضـــوء النهار بفضل درجـــة حرارة 

الألوان العالية.
وهناك العديد من شـــركات السيارات 
الجديـــدة  الإصـــدارات  تجهـــز  العالميـــة 
بإضـــاءة ليـــد ماتريكـــس الذكيـــة، والتي 

تتواءم مع البيئة المحيطة تلقائيا.
ويمتـــاز نظام الإضاءة ليـــد ماتريكس 
المتطـــور بـــأن الســـائق لم يعـــد مضطرا 
للتبديل بين ضوء السير والضوء العالي، 
وعلـــى الرغم مـــن أن الأمر يبدو بســـيطا 
ومريحـــا، إلا أن هناك بعض العيوب تظهر 

أثناء الممارسة العملية.

وتتكون إضاءة ليـــد من نقاط ضوئية 
فرديـــة، وعندمـــا يتـــم تشـــغيل إضـــاءة 
ماتريكس، والتي عادة ما يتم اســـتعمالها 
كضـــوء عال، فإنه يتم دمـــج عدد كبير من 
لمبـــات ليد لكي تكون نوعا من ”الســـجاد 

الضوئي.“
وتبعـــا للشـــركة المنتجـــة للســـيارة، 
فإنه قـــد يوجد أكثر مـــن 100 مصباح ليد 
في كل كشـــاف، وعندما يتم تشغيل النقاط 
الضوئية الفردية فإنه يتم التحكم فيها عن 

طريق مستشعرات الكاميرات.
ويقـــول بوركهارد بوتشـــر الخبير في 
المركـــز الفني التابـــع لنادي الســـيارات 
إضـــاءة  إن  أي.دي.أي.ســـي  الألمانـــي 

ماتريكس تعمل بشـــكل أساسي مثل جهاز 
البروجيكتور، وعندما يكتشـــف مستشعر 
الكاميـــرا أحد الأجســـام، فإنـــه يتم حجب 

الضوء.
وبفضـــل هـــذه التقنية ينعـــم قائدو 
للطريـــق،  أفضـــل  بإضـــاءة  الســـيارات 
وتعرف كشـــافات ماتريكس أيضا باســـم 
”الكشافات المتوائمة“ لأنها تقوم بضبط 
الإضـــاءة تلقائيـــا وفقا لموقـــف القيادة 

الحالي.
وأوضـــح فيليـــب ماتـــي، مـــن نـــادي 
السيارات والخدمات المرورية في ألمانيا 
(أي.ســـي.في) لوكالة الأنباء الألمانية أنه 
في حالة اكتشاف أحد العوائق فإن النظام 
يقـــوم بإطفاء نقاط الضوء في هذا النطاق 

خلال جزء من الثانية.
وقـــال ”كلمـــا كانت هنـــاك نقاط ضوء 
أكثر، فإنه يمكن التحكم في الإضاءة بشكل 
أكثر دقة.“ وأضاف ”يمكن تجنب المشـــاة 
والســـيارات القادمة في الاتجـــاه المقابل 
فعليا بواسطة الكشافات مع عدم تعرضهم 
للإبهار، بينما يظل الطريق مضاءً بشـــكل 

مثالي.“
وعلـــى العكس مـــن الضـــوء العالي 
التقليـــدي، الذي يجب إطفاؤه تماما، فإن 
إضـــاءة ماتريكس تظل مشـــغلة وتتمتع 
بالمرونة، وتشـــتمل العديد من كشـــافات 

ماتريكس على وظيفة ضوء الانعطاف.
وحتى إذا تجنبـــت إضاءة ماتريكس 
السيارة القادمة في الاتجاه المقابل عند 
اجتياز المنعطف، فإن مســـار السير على 
يمين ويسار السيارة القادمة في الاتجاه 

المقابل يظل مضاءً بشكل كامل.
ويـــرى بوتشـــر أن أوقات اســـتجابة 
أنظمة ماتريكس ليســـت مثالية، وأوضح 
ذلـــك بقولـــه ”أظهـــرت دراســـة لشـــركة 
بورشه أن وقت اســـتجابة أنظمة إضاءة 

ماتريكس يزيد بمقدار ثانية إلى ثانيتين 
مقارنة بزمن استجابة العنصر البشري.“

وأشـــار إلـــى أن ذلك يعنـــي أن الكثير 
من مستخدمي الطريق يتعرضون للإبهار 
دون داعٍ عندما يواجهون ســـيارات مزودة 

بإضاءة ماتريكس في الاتجاه المقابل.
بكشـــافات  الســـيارات  تجهيز  ويمكن 
ماتريكس بشكل لاحق من الناحية النظرية، 
إلا أن هـــذه العملية تتطلب مجهودا كبيرا 
وتكلفـــة عاليـــة؛ نظرا لأن الأمـــر لا يقتصر 
علـــى الكشـــاف فقط، بـــل إنه يحتـــاج إلى 

الكاميرا وجميع تقنيات التحكم.
ولكـــن فـــي المقابـــل يمكـــن تحويـــل 
الكشـــافات العادية إلى كشافات هالوجين 
أو كشـــافات ليـــد بصـــورة أقـــل تعقيـــدا، 
وتتوافر في الأســـواق كشافات ليد البديلة 

أو التعديلية.
ومــــن الأمــــور المهمة هنــــا أن تتوافق 
كشــــافات ليد مع موديل الســــيارة المعني 
وأن يكون مصرحا بتركيبها في الســــيارة، 
ويمكن لأصحــــاب الســــيارات العثور على 
قوائــــم التوافــــق علــــى مواقــــع الإنترنــــت 
الخاصة بالشركات المنتجة لمصابيح ليد.
وفـــي حالـــة تركيب كشـــافات ليد غير 
متوافقـــة أو غيـــر مصـــرح بتركيبها، فإن 
الأمـــر لا يقتصر على الغرامـــة فقط، ولكن 
يمكـــن رفـــض إجـــراء الفحص الرئيســـي 
للسيارة، وفي أســـوأ الحالات يمكن إلغاء 

ترخيص السير الخاص بالسيارة.
ويلفـــت ماتـــي إلـــى أن إضـــاءة ليـــد 
ماتريكس تأتي بتكلفة أعلى من الكشافات 
التقليديـــة، وعلـــل ذلـــك قائـــلا ”تتكلـــف 
الإصلاحات مبالغ طائلة؛ نظرا لأنه لا يمكن 
اســـتبدال مصابيح ليد التالفة فقط، ولكن 

يجب استبدال وحدة الكشاف بالكامل.“
وبشـــكل أساسي تتمتع كشـــافات ليد 
بعمـــر افتراضي طويل، عـــلاوة على أنها 

تمتاز بكفـــاءة أعلى في اســـتهلاك الطاقة 
مقارنـــة بكشـــافات الهالوجين وكشـــافات 

زينون.
ويؤكـــد ماتـــي أن هـــذه الخصائـــص 
تقلل من احتمالية تعطل الكشـــافات وتحد 
مـــن تكاليف الصيانـــة، وبالتالي فإن هذه 
التقنيـــة تعتبـــر خيارا أكثر اســـتدامة في 

إضاءة السيارات.
أن  علـــى  الألمـــان  الخبـــراء  ويتفـــق 
كشـــافات ليد بضوئها، الذي يشـــبه ضوء 
النهار، تتحرك عند الحد المســـموح به أو 

فوقه.
ويقــــول بوتشــــر إنــــه فــــي الكثير من 
الأحيــــان يكفــــي أن تزيــــد الســــيارة مــــن 
سرعتها، وعندئذ يدخل ضوء ليد في نطاق 
رؤية السيارات القادمة في الاتجاه المقابل 
بسبب الانحناء الطفيف في الجزء الخلفي.

وأشـــارت دراســـة شـــملت 10 نوادي 
ســـيارات أوروبية، ومنها نادي السيارات 
الألمانـــي أي.دي.اي.ســـي، إلـــى أن 67 في 
المئة من ســـائقي الســـيارات القادمة في 

الاتجاه المقابل يتعرضون لإبهار مزعج.
ويمكـــن الاســـتعانة بنظـــام التحكـــم 
التلقائـــي في مدى الإضاءة لكي يتم ضبط 
الكشافات على المســـتوى الصحيح، وقد 
طالـــب المجلـــس الألماني للســـلامة على 
الطرق بأن تكون هـــذه التقنية إلزامية في 
جميع كشافات السيارات بغض النظر عن 

كفاءة الإضاءة.
الأكثـــر  اللوائـــح  أن  ماتـــي  ويعتقـــد 
صرامـــة لنظـــام التحكـــم الديناميكي في 
مدى الإضاءة وانتشـــار هذه التقنية يمكن 
أن يســـاعد في الحد من مشـــكلات تعرض 
الســـائقين للإبهار، علاوة علـــى أنه يجب 
عليها  المنصـــوص  المتطلبـــات  مراعـــاة 
قانونا عند ضبط كشـــافات الســـيارات في 

الورش الفنية. 

 دبي/الكويــت - قدمت شـــركة شـــيري 
الصينية لعشـــاقها في الشـــرق الأوســـط 
قبـــل أيام من دخـــول عـــام 2025 أيقونتها 
تيغـــو 9 الجديدة كليا التي تنتمي إلى فئة 
السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات 

(أس.يو.في).
وفي التاسع عشر من ديسمبر الماضي 
تمت إزاحة الســــتار عن هذه المركبة خلال

حدث أقيم في كل من الإمارات 
والكويت في وقت واحد. وفي حفل 

الإطلاق، أضاء برج الكويت 
وبرج خليفة في نفس اليوم، 

مما يرمز إلى طموحات 
وتطلعات شيري العالمية.

ويعكس الظهور 
العالمي الأول لسيارة 

شيري تيغو 9 فهما 
عميقا لطلب المستهلكين 
في هذه المنطقة، ويعمل 
كإضافة قوية لمجموعة 

منتجات شيري أحد أبرز 
مصنعي السيارات في الصين.

أن  الشـــركة  مســـؤولو  وأوضـــح 
هـــذه المركبـــة الفاخرة تعكـــس التزام 
شيري بتصنيع ســـيارات تتميز بالأداء 
العالي وتضـــع معايير جديـــدة للأناقة 

والسلامة.
وتتميز سيارة تيغو 9 بتصميم عائلي 
جديـــد تماما، مع واجهـــة أمامية تتضمن 

مبادئ الإلكترونيات الحيوية، مما يســـلط 
الضوء على القوة والسلامة، ويتبع هيكل 
الســـيارة النســـبة الذهبية لتوفير تناغم 

بصري.
أما في ما يتعلق بالسلامة، وبناء على 
مفهوم ”السلامة هي الرفاهية“، فهي تلبي 
المعاييـــر العالميـــة ذات الخمس نجوم، 
ومجهزة بنظام مســـاعدة السائق المتقدم 

أل.+2 لضمان سلامة القيادة.

ومن حيـــث التقنيـــات الذكيـــة، تأتي 
السيارة مع نظام مســـاعد الركن التلقائي 
وشاشـــة كبيرة عالية الدقة ورقائق عالية 
الأداء، مما يضع معيـــارا جديدا للرفاهية 

التكنولوجية.
هيـــكلا  الفاخـــرة  الميـــزات  وتشـــمل 
عريضـــا للغايـــة، وتدليـــكا بعشـــر نقاط، 
ووظيفة ”الانحناء بلمسة واحدة“، ونظام 
صوتي من ســـوني، وكل ذلك يعزز تجربة 

الراحـــة في الســـيارة الرياضيـــة متعددة 
الاستخدامات.

أمـــا بالنســـبة للقـــوة، تجمع نســـخة 
بي.أتش.إي.فـــي بين محرك هجين ســـعة 
1.5 لتر وعلبة تـــروس دي.أتش.تي ثلاثية 
الســـرعات لأداء قوي وكفاءة حرارية تصل 

إلى 44.5 في المئة.
وتحتـــوي نســـخة تيغـــو 9 آي.ســـي.

إي علـــى محرك ســـعة 2.0 تي.جي.دي.آي 
وناقـــل حركـــة أي.تي 8، مما يعـــرض أداءً 

استثنائيًا.
وتقدم هـــذه الســـيارة الجديـــدة كليا 
تجربـــة اســـتثنائية تعكـــس الأناقـــة بكل 
تفاصيلهـــا؛ حيـــث إنها تجســـد فلســـفة 

”نغامر معك.. ونحمي أحباءك.“
هـــذه  إن  شـــيري  مصممـــو  ويؤكـــد 
الســـيارة تتميـــز بتصميم مســـتوحى من 
الهندســـة الحيويـــة ويبـــرز فيهـــا قوس 
الحاجـــب النمـــري الشـــهير، وتفاصيـــل 
الأسنان الحادة، والشبكة الأمامية المزينة 
بالمـــاس، ما يعكـــس توازنـــا مثاليا بين 

القوة والأناقة.

كما تســـهم المصابيـــح الخلفية ذات 
مصابيـــح  وإطـــارات  الماســـي  الشـــكل 
الضبـــاب المخططة فـــي تعزيز حضورها 

على الطريق.
وفي الداخل، تُعطي الســـيارة تيغو 9 
الأولويـــة للراحة الفاخـــرة والتكنولوجيا 
المتطـــورة. ويتميز مقعد الســـائق القابل 
للتعديـــل كهربائيـــا فـــي 8 اتجاهات بدعم 
أســـفل الظهر وإعدادات الذاكرة، بالإضافة 
إلـــى ميـــزات التهوية والتدفئـــة ووظائف 
التدليك، ما يضمن راحة اســـتثنائية حتى 

في أطول الرحلات.
وتتضمـــن الســـيارة تقنيـــات متقدمة 
مثـــل نظام كاميرا عالـــي الدقة بزاوية 540 
درجة، والتحكـــم الصوتـــي، وناقل حركة 
هجين، وهو ما يوفر للسائق تجربة قيادة 

ديناميكية وصديقة للبيئة.
كما يقـــدم نظـــام الصـــوت المحيطي 
المكون مـــن 14 مكبر صـــوت، مع مكبرات 
صـــوت مدمجة في مســـاند الرأس، تجربة 
صوتية غامرة تُعزز من اســـتمتاع الركاب 

بكل رحلة.
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سباق بين المصنعين لاعتماد أحدث

تقنيات الإضاءة في السيارات الحديثة
كشافات ليد ماتريكس تتحول إلى معيار أساسي 

بفضل التقنيات المتقدمة
الســــــيارات  تصنيع  عمالقة  يعــــــول 
ــــــة فــــــي  ــــــكارات الحديث ــــــى الابت عل
مجال الإضــــــاءة لزرعها في جميع 
الطــــــرز الجديدة، كونهــــــا أقوى من 
ــــــث الوضــــــوح، كما أنهــــــا ذات  حي
كلفــــــة أقل ويمكــــــن أن تطــــــول مدة 
استخدامها قبل الحاجة إلى إعادة 
استبدالها، وهذا يظهر في السباق 
نحو الاســــــتفادة من تكنولوجيا ليد 

ماتريكس المتطورة.

السلامة هي الرفاهية المطلقة.. شيري تيغو 9 تطل بفخامتها في الشرق الأوسط

وكأنك تقود في النهار.. أليس كذلك

 تخيل نفسك وأنت تقود هذه التحفة

 برلين - أطلقت شـــركة ميني سيارتها 
أيســـمان الجديـــدة لتســـد الفجـــوة بين 
ســـيارة ميني كوبر، التي لا تزال قصيرة 
إلـــى حـــد مـــا، والســـيارة كاونتريمان 

الكبيرة.
وتأتـــي أيســـمان الجديـــدة بطـــول 
يتجـــاوز بقليل الأربعة أمتـــار، وبالتالي 
فإنهـــا تزيد علـــى طول الســـيارة ثلاثية 
الأبواب بمقدار عشـــرين سنتيمترا وتقل 
عن طول السيارة كاونتريمان بمقدار 35 

سنتيمترا.
التابعة  البريطانية  الشـــركة  وسعت 
لمجموعة فولكســـفاغن إلى الوصول إلى 
حلول وسط فيما يتعلق بالتصميم، حيث 
تتمتـــع جميع موديلات ميني بكشـــافات 

مستديرة وجوانب منتفخة.
وتمتاز ســـيارة ميني كوبـــر بالكثير 
الخطوط المســـطحة للغاية، بينما يطغى 
الطابع الريفي على السيارة مونتريمان. 
أما الســـيارة أيســـمان فتتألق بســـمات 

عصرية أنيقة لسيارة طرق وعرة.
بخلوص  أيســـمان  الأيقونة  وتأتـــي 
أرضـــي أعلـــى قليـــلا وبعـــض ألـــواح 
بلاســـتيكية وألواح حماية قاع السيارة، 
وعلـــى العكس مـــن الموديـــل الأكبر فإن 
هذه الســـيارة الفاخرة ليست مخصصة 
للطـــرق الوعرة، حيث لا يتوافر لها نظام 

دفع رباعي.
في المقابل تتمتع المركبة ذات المظهر 
المهيـــب برحابـــة كبيـــرة بفضـــل قاعدة 
عجـــلات بطـــول 2.61 متر، والتـــي تزيد 
علـــى ســـيارة ميني كوبـــر، التـــي تأتي 
بقاعدة عجلات بطـــول 2.52 متر، ولكنها 
ليست بنفس درجة الرحابة المتوافرة في 
السيارة كاونتريمان، التي تتمتع بقاعدة 

عجلات بطول 2.69 متر.
وعـــلاوة علـــى أن صنـــدوق الأمتعة 
يســـع 300 لتر مـــن الحقائـــب والأمتعة، 
وتظهر شاشـــة بحجم علبة البيتزا أعلى 
الكونسول الأوســـط، والتي تعمل كأداة 
تحكـــم مركزية في وســـائل الاســـتعمال 
والبيانـــات وعرض المعلومـــات الرقمية، 

ولم تعد هناك عدادات عادية بعد الآن.
وقـــد يجد بعـــض المولعـــين بعلامة 
ميني أن اختيار الخامات يمتاز بسمات 
الحداثة والاستدامة، إلا أن البعض الآخر 

يتحسر على عدم وجود الفرش الجلدي.
ويقـــول خبـــراء إن الســـبب في ذلك 
مينـــي  لســـيارات  بالتســـويق  يتعلـــق 
الصغيـــرة  ”الســـيارات  باعتبارهـــا 
الفاخـــرة“، وربمـــا يتفق جميع عشـــاق 
هـــذه الماركة على أن شاشـــات هيد – آب 
ذات اللوحة البلاســـتيكية القابلة للطي 

أصبحت حاليا من التجهيزات القديمة.
وعلى صعيد نظام الدفع، فإن سيارة 
ميني أيسمان الجديدة تقتصر على نظام 
الدفـــع الكهربائي فقط علـــى العكس من 

الموديلين الآخرين.
ويمكن لمـــن يريد امتـــلاك إصدار من 
هذه النســـخة الاختيار بـــين محرك بقوة 
وينطلـــق  حصـــان  كيلـــوواط/184   135
بسرعة قصوى تصل إلى 160 كيلومتر في 
الساعة أو محرك بقوة 160 كيلوواط/218 
حصـــان ويصل إلى ســـرعة قصوى 170 

كيلومتر في الساعة.
أمـــا الموديـــل الرياضي جـــون كوبر 
وركس فينطلق بقـــوة 190 كيلوواط/258 
حصـــان ويصل إلى ســـرعة قصوى 200 

كيلومتر في الساعة.
أيســـمان  مينـــي  ســـيارة  وتنطلـــق 
الجديدة على الطريق بثقة ويمكن التحكم 
بها بســـهولة وتمتـــاز بمجموعة تعليق 
الصغيرة  الســـيارة  وتنطلـــق  محكمـــة، 
برشاقة حول المنعطفات بفضل التوجيه 
الدقيق والتصميم العملي، وتوفر المزيد 
من متعة القيادة أثناء السير في شوارع 

المدن أو على الطرق الريفية.
وتتوقـــف هـــذه المتعـــة مؤقتـــا عند 
محطـــات الشـــحن؛ حيث يتـــراوح مدى 
ســـير السيارة ميني أيسمان من 299 إلى 
405 كيلومتـــر، وتزخر ببطاريات بســـعة 
تتـــراوح مـــن 38.5 إلـــى 49.2 كيلوواط/

ساعة.
وتصل قدرة الشحن القصوى إلى 11 
كيلوواط بواســـطة التيار المتردد وقدرة 
95 كيلوواط في أحسن الأحوال بواسطة 

التيار المباشر.
وتتوفر الســـيارة أيســـمان الجديدة 
نظير ســـعر يبدأ من 30.3 ألف يورو، أي 
بزيادة قدرها 2500 يورو مقارنة بالسيارة 
كوبر وأقـــل مـــن الســـيارة كاونتريمان 

بحوالي 7 آلاف يورو.

ميني تطلق العنان

للمساتها الفاخرة والجذابة

على أيقونتها أيسمان

كلما كثرت نقاط 

الضوء، فإن التحكم 

فيها يكون أكثر دقة

فيليب ماتي

ميزة كشافات 

ماتريكس أنها تقوم 

بضبط الإضاءة تلقائيا

بوركهارد بوتشر

السيارة مزودة بنظام مساعد 

الركن التلقائي وشاشة كبيرة 

عالية الدقة ورقائق عالية 

الأداء، ما يضع معيارا جديدا 

للرفاهية التكنولوجية
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ومجهزة بنظام مســـاعدة السائق المتقدم 
أل.+2 لضمان سلامة القيادة.
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 استجابة الجهاز الهضمي 

تختلف تجاه الأغذية والمأكولات 

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- تختلف اســـتجابة الجهـــاز الهضمي 
في الجســـم تجاه الأغذيـــة والمأكولات 
التي يتناولها الإنسان من فرد إلى آخر، 
فتجد البعض لا يعانون أي مشـــكلة في 
هضم المأكـــولات الدســـمة أو الدهنية، 
وتجـــد آخرين يشـــكون مـــن الحموضة 
الزائـــدة مثلا أو من أوجـــاع في المعدة 
وانتفـــاخ في القولون عند تناول اللحوم 
أو البقوليـــات على ســـبيل المثال. وقد 
يســـبب تناول الســـكريات أو النشويات 
مشكلة لدى البعض، وتؤدي الألبان إلى 
اضطراب في الهضم لدى آخرين. ويقول 
الأطبـــاء وأخصائيو الجهـــاز الهضمي 
إن هـــذه الاختلافـــات تعود فـــي حقيقة 
الأمر إلـــى تباين بيئة القنـــاة الهضمية 
من شـــخص إلى آخر، وكذلـــك التركيبة 
المختلفة للميكروبيوم، ويقصد به أنواع 
الميكروبات والبكتيريا والفطريات التي 
تعيـــش بشـــكل طبيعـــي داخـــل الجهاز 

الهضمي، وتساعد في عملية الهضم.

في تجربة علمية غير مسبوقة قام بها 
فريق مــــن العلماء من جامعــــة كوبنهاغن 
في الدنمارك، تم إطلاق رحلة باســــتخدام 
كبسولة داخل الجهاز الهضمي لمجموعة 
اســــتخلاص  بهــــدف  المتطوعيــــن  مــــن 
النتائــــج بشــــأن تأثير اختــــلاف التركيبة 
الداخليــــة للقنــــاة الهضميــــة علــــى آليــــة 

الهضم وامتصاص الغذاء والاستفادة من 
المغذيات في جسم الإنسان، وكذلك معرفة 
أســــباب اختلاف الاســــتجابة تجاه نفس 
الأصناف الغذائية من شــــخص إلى آخر، 
وذلك حتى يتســــنى التوصــــل إلى حلول 
طبية للكثير من مشكلات الجهاز الهضمي 
وكذلــــك تقديــــم مجموعة مــــن التوصيات 

لتحسين آلية الهضم بشكل عام.
وفــــي إطــــار التجربة العلميــــة، ابتلع 
خمســــون متطوعا كبســــولة بحجم عقلة 
الأصبــــع أثنــــاء تنــــاول وجبــــة الإفطار. 
وأوضــــح الباحثون أن الكبســــولة كانت 
بطول 26 ملليغراما وعرض 13 ملليغراما. 
وكانت وجبــــة الإفطار القياســــية تتكون 
مــــن قطعــــة خبــــز مــــع المربــــى والزبدة، 
وبيضة مســــلوقة ومقــــدار مــــن الزبادي 
وبضع حبات من المكسرات وثمار التوت 
وكوب من الماء. وســــافرت الكبسولة عبر 
المعدة مــــرورا بالأمعــــاء الدقيقة، ومنها 
إلى الأمعــــاء الغليظة، وخرجت مع البراز 
بعد فتــــرة تتراوح ما بين 12 و72 ســــاعة 
حسب كل شخص. وتم خلال الرحلة جمع 
بيانات عن الحرارة والضغط ومستويات 
الحموضة داخل القنــــاة الهضمية. وكان 
أول مــــا لاحظــــه الباحثــــون الاختلافــــات 

الكبيــــرة فــــي بيئة الجهــــاز الهضمي من 
شــــخص إلى آخــــر، وكذلك تباين ســــرعة 
تحرك الكبســــولة داخــــل القناة الهضمية 

حسب كل متطوع.
ويقول الباحث هنريك روجار، الأستاذ 
المســــاعد بقســــم التغذيــــة والتدريبــــات 
كوبنهاغن،  بجامعــــة  والرياضة  البدنيــــة 
وهو رئيس فريق الدراســــة التي نشرتها 
”نيتشــــر  المرموقــــة  العلميــــة  الدوريــــة 
علــــى  وجدنــــا  ”لقــــد  ميكروبيولوجــــي“، 
ســــبيل المثال أن وصول الكبســــولة إلى 
الأمعــــاء الدقيقة اســــتغرق ســــاعتين لدى 
البعض، وعشــــر ســــاعات لــــدى آخرين“، 
مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني 
”ســــايتيك ديلي“ المتخصص في الأبحاث 

العلميــــة ”بما أننا نعرف بالفعل أن معظم 
المغذيات يتــــم امتصاصها داخل الأمعاء 
الدقيقــــة، فإن اختــــلاف زمــــن الرحلة في 
الأمعــــاء الدقيقة يؤثر علــــى الأرجح على 
حجم المغذيــــات التي يتــــم امتصاصها، 
والكمية التــــي تمر إلى الأمعــــاء الغليظة 
بعد ذلك حيث تبدأ عندئــــذ مهمة بكتيريا 

الأمعاء.“
الســـابقة،  العلمية  الدراســـات  وفي 
كانت دراسة نشاط القناة الهضمية تتم 

عن طريق تحليل عينات البراز ودراســـة 
طبيعة الوجبـــات الغذائية لكل مريض، 
أمـــا الكبســـولة فهي تقدم وســـيلة أكثر 
دقة وديناميكية لفهـــم تأثير المتغيرات 
المختلفة على عمليـــة الهضم. ويوضح 
روجـــار ”الكبســـولة تعني أننـــا يمكننا 
جمع معلومات لتفســـير ســـبب اختلاف 
طريقة الهضم من شـــخص إلى آخر عن 
طريق دراســـة تركيبة القنـــاة الهضمية 
وحركـــة الأمعـــاء علـــى ســـبيل المثال،

ممـــا يوفر قدرا أكبر من البيانات مقارنة 
بمـــا نحصل عليه عنـــد تحليل البراز أو 
دراســـة طبيعة الوجبـــات الغذائية لكل 

شخص.“
ولـــدى وصولهـــا إلـــى المعـــدة في 
أول محطـــات الرحلة، تقوم الكبســـولة 
بتسجيل نسبة الحموضة، لأن أحماض 
المعدة هـــي التي تقـــوم بتفكيك الغذاء 
قبـــل انتقاله إلـــى الأمعـــاء الدقيقة في 
المحطـــة الثانية، حيث يتـــم إفراز مادة 
البيكربونـــات التـــي تعـــادل الحمـــض 
وتســـاعد في امتصاص المغذيات. وفي 
ثالث محطات الرحلة، تصل الكبســـولة 
إلى الأمعـــاء الغليظـــة لمراقبـــة عملية 
التخمـــر باســـتخدام بكتيريـــا الهضم. 
وتفـــرز البكتيريـــا أحماضـــا دهنية في 
الجـــزء العلوي مـــن القولـــون. وترتفع 
نســـبة الحموضـــة مجـــددا مـــع تحرك 
الغـــذاء داخل الأمعـــاء الغليظة، قبل أن 
تعمل جـــدران الأمعاء علـــى امتصاص 
الأحمـــاض الدهنيـــة، ويتغيـــر نشـــاط 

البكتيريا التي تساعد على الهضم.
ويقول روجار إن ”الكبســــولة سجلت 
جميــــع التغيرات التي طرأت على معدلات 
الحموضــــة داخــــل القنــــاة الهضمية مع 
تحديــــد الفترة التــــي يســــتغرقها الغذاء 
فــــي كل مرحلة مــــن عملية الهضــــم. ولقد 
توصلنــــا إلى أن معــــدل الحموضة يلعب 
دورا رئيســــيا فــــي نمو ونشــــاط بكتيريا 
الهضم، وهو ما يفســــر أســــباب اختلاف 

الميكروبيوم من شخص إلى آخر.“ 
وأضاف ”لقد كنا نفتـــرض دائما أننا 
جميعـــا نهضـــم ونمتـــص الغـــذاء بنفس 
الطريقـــة إلى حـــد كبيـــر، ولكـــن الرحلة 
الأخيرة عبر الأمعاء أثبتت أن كل إنســـان 
هـــو كائـــن فريد مـــن نوعه في مـــا يتعلق 
بعمليـــة الهضـــم، وأن الجهـــاز الهضمي 
يتفاعل بشـــكل مختلف حيال نفس الأغذية 
من شـــخص إلى آخر، وأن اختلاف البيئة 
داخل القناة الهضمية 
يلعب دورا رئيسيا 
في اختلاف هذه 
الاستجابة“، 
مؤكدا أن هذه 
المعلومات 
يمكن أن 
تساعد 
في وضع 
ضوابط 
صحيحة 
لعملية التغذية 

في المستقبل.

آلية الهضم ليست واحدة عند كل الأشخاص

ــــــام بتجــــــارب علمية دقيقة  بعد القي
ــــــة اســــــتجابة الجهــــــاز  حــــــول كيفي
الهضمي في الجســــــم تجاه الأغذية 
والمأكولات التي يتناولها الإنســــــان، 
تبين للخبراء أن كل إنسان هو كائن 
فريد مــــــن نوعه في ما يتعلق بعملية 
الهضــــــم، وأن الجهــــــاز الهضمــــــي 
يتفاعل بشــــــكل مختلف حيال نفس 
ــــــى آخر،  ــــــة من شــــــخص إل الأغذي
ــــــلاف البيئة داخــــــل القناة  وأن اخت
ــــــة يلعب دورا رئيســــــيا في  الهضمي

اختلاف هذه الاستجابة.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- يســـود اعتقـــاد بأن شـــرب اللبـــن أثناء 
الإصابة بنزلات البرد يفاقم حدة الأعراض 
ويزيد من إفـــراز المخـــاط والبلغم، ولكن 
باحثين فـــي الولايات المتحدة يؤكدون أن 
هذا الاعتقاد مرتبط بأعراض ظاهرية لدى 
البعـــض، وأن اللبن فـــي الحقيقة لا يؤدي 
إلـــى زيادة الأعـــراض المرضية في حالات 

الإصابة بنزلات البرد.
وتقـــول الباحثة جولي بـــون من مركز 
”مايو كلينيك“ الطبي في الولايات المتحدة 
إن ”اللبـــن لا يـــؤدي إلـــى إفـــراز البلغم“، 
وتؤكد في تصريحـــات للموقع الإلكتروني 
”ميديـــكال إكســـبريس“ المتخصـــص في 
الأبحـــاث الطبية أنه رغم أن المخاط يزداد 
كثافة في حالات عدوى الجهاز التنفســـي، 
فإن هذه العملية لا ترتبط باستهلاك اللبن.
وأوضحت أن الشعور الظاهري بزيادة 
إفـــراز المخـــاط عند شـــرب اللبـــن يرتبط 
بأن اللبن يصنع غشـــاء حـــول منطقة الفم 
والحلق بشكل مؤقت، مما يعطي إحساسا 
ظاهريـــا بزيـــادة المخاط والبلغـــم داخل 

الجهاز التنفسي.
ولا تدعـــم الأبحاث العلميـــة الحديثة 
فكرة الامتناع عن تناول الألبان أثناء عدوى 
الجهاز التنفســـي باســـتثناء فـــي حالات 
مرضى الحساســـية تجاه تنـــاول الألبان. 
وتقول بون إن بالنســـبة لمـــن يعانون من 
البـــرد أو التهاب الحلق، فإن شـــرب اللبن 
ربمـــا في حقيقة الأمر ينطـــوي على فائدة 
بالنسبة لهم، لأن قوام اللبن البارد والناعم 
يساعد في تقليل حساسية أنسجة الحلق 
الملتهبة، كما أن فائدته الغذائية تســـاعد 
في تقوية الجســـم ومساعدته على مقاومة 

العدوى.
وينصـــح الخبـــراء أيضا فـــي حالات 
الإصابـــة بنزلات البـــرد بالإكثار من تناول 
الماء والمـــرق والمشـــروبات الدافئة، مع 
استخدام أجهزة الترطيب لتقليل الاحتقان 
والغرغـــرة بالماء والملـــح لتقليل أوجاع 

الحلق.

ويمكن أن يســــاعد اللبــــن في مكافحة 
نزلات البرد.

التغذيــــة  اختصاصيــــة  وبحســــب 
المســــجلة في مستشفى تكساس للأطفال 
علــــم  لأكاديميــــة  الرســــمية  والمتحدثــــة 
التغذية كريســــتي أل كينغ، فإن ”الزبادي 
غني بالبروبيوتيك، ما يســــاعد في تعزيز 

جهاز المناعة.“
وقــــد وجدت الدراســــات التــــي نظرت 
في فوائــــد البروبيوتيك نتائج واعدة، من 
حيــــث مكافحته لنزلات البــــرد، ويمكن أن 
تعزى الفوائد المحددة فقط إلى السلالات 
توجــــد  لا  والتــــي  المدروســــة،  الفعليــــة 
بالضــــرورة في أنــــواع الزبــــادي العادية 

وغير المكملة.

وقال نائب رئيس قسم بحوث التغذية 
فــــي المجلــــس الوطنــــي للألبــــان ميكــــي 
روبيــــن إن اللبــــن هو خيــــار غذائي مغذ، 
والبروبيوتيــــك مفيــــد للصحــــة، لــــذا فإن 
تضمينــــه في خطة شــــاملة للأكل الصحي 
يُعتبر أمرا جيــــدا، ولكن التوصية بتناول 
اللبن خصيصــــا لمكافحة البرد ســــيكون 

أمرا سابقا لأوانه.
ويحتــــوي الزبادي أيضــــا على عامل 
آخــــر يعــــزز المناعــــة، أي الزنك. وتشــــير 
الأبحــــاث إلى أن الزنــــك يمكن أن يقلل من 
مــــدة أعراض البــــرد، ولكن كميــــات الزنك 
اللازمة لتقديــــم هذه الفائدة يجب أن تبلغ 
75 ملليغراما على الأقل، وهي أعلى بكثير 
مــــن الكمية المتوفرة في كــــوب من اللبن، 

والتي تبلغ ملليغرامين من الزنك.

تناول اللبن لا يزيد 

من إفراز المخاط في حالات 

الإصابة بنزلات البرد

مارتــــن  البروفيســــور  حــــذر  برليــن -   
ســــموليش من خطورة الإفــــراط في تناول 
الســــكر على الصحة، حيث إنه يرفع خطر 
الإصابــــة بالســــمنة وتســــوس الأســــنان 
ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية 

الدموية والخرف.
الصحية،  المخاطــــر  هــــذه  ولتجنــــب 
أوصــــى خبير التغذيــــة الألماني بألا تزيد 
كميــــة الســــكر اليومية عــــن 50 غراما من 
السكر الحر، وذلك وفقا لتوصيات منظمة 

الصحة العالمية.
وأوضــــح ســــموليش أن هــــذه الكمية 
تعادل 16 مكعب سكر، مشيرا إلى أن السكر 
الحر هو الســــكر الذي يضيفه المصنعون 
إلى منتجاتهم، كما أنه الســــكر الموجود 

بشكل طبيعي في العسل أو العصائر.
وللالتزام بالكميــــة اليومية القصوى، 
أوصى ســــموليش بإلقاء نظــــرة فاحصة 
علــــى الأغذيــــة قبل الشــــراء، حيث يختبئ 
الســــكر فــــي أغذيــــة لا يمكــــن أن تخطــــر 
بالبال مثل الأطعمة الجاهزة والكاتشــــب 
والنقانق، وكذلــــك معلبات الخيار المخلل 

والملفوف الأحمر.
المنتجات  علــــى  الاســــتدلال  ويمكــــن 
المحتويــــة على الســــكر مــــن خلال بعض 
المصطلحــــات مثــــل ”الســــكروز“، والذي 
يشــــير إلى ســــكر المائدة العادي، كما أن 
بعض نهايات الكلمات تشــــير إلى السكر 

مثل ”أوز“ و“سيروب“.

وكانــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
وجمعيــــة القلــــب الأميركيــــة قــــد حددتــــا 
الكميات المسموح بها من السكر المضاف 
يوميــــا، في إطــــار جهودهمــــا للوقاية من 
الأمــــراض المزمنة مثل الســــمنة ومرض 
الســــكري وأمراض القلــــب، بالإضافة إلى 

الحد من تسوس الأسنان.
وتشــــير التوصيات إلى أن اســــتهلاك 
الســــكر المضاف يجــــب أن يقتصر على 6 
ملاعق صغيرة (حوالــــي 25 غراما) يوميا 
للنســــاء و9 ملاعــــق صغيــــرة (حوالي 36 
غرامــــا) يوميــــا للرجــــال، بينمــــا يُوصى 
للأطفال بعدم تجاوز 6 ملاعق صغيرة (25 
غراما) يوميا حســــب العمــــر واحتياجات 
الجســــم من الســــعرات الحرارية، تشــــمل 
هــــذه الحدود فقــــط الســــكريات المضافة 
الموجودة في الأطعمة والمشــــروبات مثل 
المعجنــــات، والحلويــــات، والمشــــروبات 
المحــــلاة، ولا تشــــمل الســــكر الطبيعــــي 
الموجــــود فــــي الفواكــــه والخضــــراوات 

ومنتجات الألبان.
ويحــــذر الخبــــراء من أن الإفــــراط في 
اســــتهلاك السكر المضاف يمكن أن يؤدي 
إلــــى زيادة الوزن، وهو مــــا يزيد من خطر 
الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 
وأمراض القلب، كما أن السكر الزائد يعد 
من الأســــباب الرئيســــية لحدوث تسوس 
الأســــنان، وهو ما يثير القلق بين الفئات 

المختلفة.

كمية السكر اليومية 
الموصى بها

الشعور الظاهري بزيادة 

إفراز المخاط عند شرب 

اللبن يرتبط بأن اللبن 

يصنع غشاء حول منطقة 

الفم والحلق بشكل مؤقت

تناول السكريات أو 

النشويات قد يسبب 

مشكلة لدى البعض، 

وتؤدي الألبان إلى اضطراب 

في الهضم لدى آخرين

الإفراط في تناول السكر خطر على الصحة
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 واشنطن - إذا كنت تهدف إلى تناول 
طعـــام صحـــي فـــي 2025، فإن دراســـة 
أميركيـــة حديثة حددت أفضل الوجبات 
الصحيـــة التي يمكن الاختيار من بينها 
للحفـــاظ على الصحة في العام الجديد. 
وفي كل عـــام، يقدم مجموعـــة من كبار 
خبراء الصحة والتغذيـــة مجموعة من 
النصائح بشـــأن أفضـــل الأطعمة التي 
يمكـــن تناولهـــا للحفاظ علـــى الصحة 
وينشـــرها الموقع الإلكتروني الأميركي 

”يو.أس نيوز ووورلد ريبوت“.
وخلصـــت المجموعة هذا العام إلى 
أن أفضل وجبة غذائيـــة لعام 2025 هي 
ترتبط  والتـــي  ”المتوســـطية“  الوجبة 
بالعادات الغذائية لسكان منطقة حوض 
المتوســـط. وينصح الخبـــراء في إطار 
هذه الوجبة بالإكثـــار من الخضراوات 
والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات 
وتناول  الزيتـــون،  وزيت  والمكســـرات 
كميـــات معتدلة مـــن منتجـــات الألبان 
والبيـــض ولحوم الدجـــاج والمأكولات 
البحريـــة، وتقليـــل اللحـــوم الحمـــراء 
المعالجـــة  والأطعمـــة  والســـكريات 

والدهون المشبعة.
وبحســـب الفريـــق البحثـــي، فقـــد 
أثبتت الدراســـات أن هذه الوجبة تقلل 
القلب  بأمـــراض  الإصابـــة  احتمـــالات 
وبعـــض أنـــواع الســـرطان والســـكري 

والخرف.
وجاء فـــي المرتبة الثانية في قائمة 
أفضـــل الوجبـــات الغذائيـــة، ما يعرف 

باســـم وجبـــة ”داش“ التي تســـاعد في 
تقليـــل احتمـــالات الإصابة بـــل وعلاج 
ارتفاع ضغط الدم، وهي تتضمن الأغذية 
والكالســـيوم  بالبوتاســـيوم  الغنيـــة 
والبروتينات،  والألياف  والمغناســـيوم 
مع تناول المأكولات التي تنخفض فيها 

معدلات الدهون المشبعة والملح.

وبحسب الموقع الإلكتروني ”هيلث 
داي“ المتخصـــص في الأبحاث الطبية، 
تحتوي هـــذه الوجبة على الخضراوات 
والفواكـــه الغنيـــة بمضادات الأكســـدة 
والحبـــوب الكاملـــة ومنتجـــات الألبان 
منزوعة أو قليلة الدســـم والمكســـرات 
الدواجـــن  لحـــوم  مـــع  والبقوليـــات 
والأســـماك. وفـــي إطار وجبـــة ”داش“، 
ينصح بالامتناع عـــن تناول الحلويات 
بالســـكر  المحـــلاة  والمشـــروبات 
والوجبات الغنية بالصوديوم واللحوم 
الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

وتأتي في المرتبـــة الثالثة الوجبة 
شـــبه النباتية التي يطلق عليها اســـم 

والتي تهدف إلى  ”فلكســـيتارين دايت“ 
تقليل احتمالات الإصابة بأنواع معينة 
من الســـرطان وأمراض القلب. ويتمثل 
هدف هـــذا النظام الغذائـــي في تناول 
مأكـــولات نباتيـــة ما بيـــن 5 و7 أيام ثم 
الســـماح بتناول اللحوم لمـــدة يوم أو 

يومين.
وفي المرتبـــة الرابعة جاءت وجبة 
”ماينـــد“ التي تهدف إلـــى الحفاظ على 
الوظائـــف العقليـــة والإدراكية مع تقدم 

العمر. 
وتتضمـــن هـــذه الوجبـــة مجموعة 
متنوعـــة مـــن الفواكـــه وثمـــار التوت، 
ومجموعـــة مـــن الخضراوات لاســـيما 
الورقيـــة مـــع التركيـــز علـــى الزيـــوت 
الصحية مثل زيت الزيتون، كما يسمح 
بتناول الأسماك والدواجن، مع الامتناع 
عن تناول الحلويـــات والجبن والأغذية 

المقلية والزبد واللحوم.
ويؤكد الباحثون أن هذه 

الأنظمة الغذائية تقلل 
بشكل عام من 
فرص الإصابة 

بالسكري 
وأمراض 

القلب والجهاز 
الهضمي، 
وتقي من 

الالتهابات 
وتدهور 

الوظائف العقلية.

أفضل الوجبات الصحية للعام 2025

تباين بيئة القناة الهضمية من شخص إلى آخر 
والتركيبة المختلفة للميكروبيوم سببا الاختلاف

يتفاعل بشـــكل مختلف حيال نفس الأغذي
آخر، وأن اختلاف البيئ من شـــخص إلى
داخل القناة الهضمي
دورا رئيسي يلعب
في اختلاف هذ
الاستجابة
مؤكدا أن هذ
المعلوما
يمكن أ
تساع
وض في
ضواب
صحيح
لعملية التغذي
في المستقبل

حلويـــات والجبن والأغذية
د واللحوم.
حثون أن هذه

ئية تقلل 

 

ز 

لية.

أفضل وجبة غذائية 

لعام 2025، هي الوجبة 

{المتوسطية} والتي 

ترتبط بالعادات الغذائية 

لسكان حوض المتوسط
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 الريــاض - أحـــرز الجنـــوب أفريقـــي 
ســـاوود فارياوا (تويوتا غازو ريسينغ) 
المركـــز الأول في المرحلة الثالثة من رالي 
دكار الصحراوي بين بيشـــة والحناكية، 
فيما أزاح القطري ناصر العطية (داسيا) 
الســـعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) 

عن المركز الثاني للترتيب العام. 
وقطع فارياوا مســـافة المرحلة التي 
تم اختصارها مـــن 496 كلم إلى 327 كلم 
بســـبب الأمطـــار، بزمن 3 ســـاعات و16 
دقيقـــة و52 ثانية بفـــارق 33 ثانية أمام 
ريد  الفرنسي غيرلان شيشـــري (إكس – 
ميني) ودقيقـــة و48 ثانية أمام الأميركي 
ســـيث كينتيرو (تويوتا غازو ريسينغ)، 

بطل المرحلة الأولى السبت.
وحـــل العطيـــة، بطـــل الرالي خمس 
مرات، سادســـا بفارق ثـــلاث دقائق و34 
ثانية عن بطل المرحلة. واستغل العطية 
معاناة الراجحـــي في هذه المرحلة حيث 
أنهاها في المركز الســـابع عشـــر بفارق 
14 دقيقـــة و31 ثانية وانتـــزع منه المركز 

الثانـــي فـــي الترتيب العـــام. كما قلّص 
العطيـــة الفـــارق مـــن 11:14 دقيقـــة إلى 
7:17 دقيقـــة عـــن الجنـــوب أفريقي هنك 
لاتيغان الثاني عشـــر في مرحلة الثلاثاء 
بفارق 7:31 دقيقة خلف مواطنه فارياوا. 
وتراجـــع الراجحي إلى المركز الرابع في 
الترتيب العام بعدما تخطاه الســـويدي 
ماتياس إكستروم (فورد) بحلوله سابعا 

في مرحلة اليوم.
وتعرض ســـائق داســـيا الفرنســـي 
سيباســـتيان لـــوب إلى حـــادث وأنهى 
المرحلـــة فـــي المركـــز الرابـــع والثلاثين 
متأخرا بســـاعة وثلاث دقائق و20 ثانية 
عن فارياوا، في انتكاســـة من شأنها أن 
تكلفـــه حلمه بالفوز بالرالـــي هذا العام. 
ووقـــع الحادث فـــي الكيلومتـــر الثاني 
عشـــر من المرحلة حيث انقلبت ســـيارة 
لوب البالغ من العمر 50 عاما بعد ارتداد 
ســـيء، ممـــا أدى إلـــى أضرار جســـيمة 
بالمركبة. واســـتأنف الســـائق الفرنسي 
لوركان  فابيـــان  البلجيكـــي  ومســـاعده 

الســـباق بعد خمس دقائـــق من التوقف 
والإصلاحات، لكن عواقب الحادث كانت 

محسوسة لبقية السباق.

 وأعرب لوب عن أســـفه قائلا ”تمكنّا 
من الاســـتمرار في المنافســـة ولكن فجأة 
انكسر قضيب التوجيه، بسبب الانقلاب 
على ما أعتقد (…) ثم واجهنا مشكلة مع 

ارتفاع درجة حرارة المحرك. 
حاولنـــا إنهاء المرحلـــة. وصلنا إلى 
هناك ولكن في النهاية خســـرنا ساعة.“ 
وجاء الحـــادث بعد يوم علـــى اضطرار 
الإسباني كارلوس ساينس حامل اللقب 
إلى الانسحاب بسبب أضرار في قضبان 
الأمان بعد انقلاب ســـيارته فورد رابتور 
مرتين علـــى مدى يومين خـــلال المرحلة 

الثانية الماراثونية ”48 ساعة كرونو“. 
ولا يزال لوب، بطـــل العالم للراليات 
تسع مرات، يلهث في مشاركته التاسعة 
نحـــو لقبـــه الأول في رالـــي دكار بعدما 
اقتـــرب منه مرات عدة لكنه لم يفز به قط 
(المركز الثالـــث في 2019 و2024، والثاني 

في 2017، 2022 و2023).
وفـــي فئـــة الدراجـــات الناريـــة، فاز 
الإسباني لورنســـو سانتولينو بالمرحلة 
الثالثـــة بزمن 3 ســـاعات و44 دقيقة و34 
ثانيـــة، فيما حافـــظ الأســـترالي دانيال 
ســـاندرز على صدارة الترتيب العام رغم 

حلوله في المركز الرابع عشر.

 الريــاض - تنطلـــق منافســـات بطولـــة 
كأس السوبر الإســـباني لكرة القدم اليوم 
الأربعـــاء، حيث تتنافس 4 فـــرق على لقب 
البطولة التـــي تقام في الســـعودية للمرة 

الخامسة. 
ويلتقـــي اليوم برشـــلونة مـــع أتلتيك 
بلباو في مباراة الدور قبل النهائي الأولى، 
فيمـــا تقام المباراة الثانية الخميس حينما 

يلتقي ريال مدريد مع ريال مايوركا. 
ويشـــارك بلبـــاو في البطولـــة بصفته 
بطلا لـــكأس ملـــك إســـبانيا في الموســـم 
الماضي، بينما يخوض برشلونة المسابقة 
بعد حصوله علـــى وصافة بطولة الدوري. 
ويلعب ريال مدريد في الســـوبر الإسباني 
بعـــد تتويجه بلقـــب الدوري في الموســـم 
الماضي، ويشـــارك مايوركا فـــي البطولة، 

عقب حلوله وصيفا بكأس الملك.
وتتجـــه أنظـــار عشـــاق كـــرة القـــدم 
الإسبانية اليوم لملعب مدينة الملك عبدالله 
(الجوهرة المشـــعة)، لمتابعة لقاء برشلونة 
وبلبـــاو، حيـــث يســـعى الطرفـــان للفوز 

بالمباراة والتأهل للمباراة النهائية. 
ويهدف بلباو خلال مشـــاركته في هذه 
البطولـــة إلى الفـــوز بلقب كأس الســـوبر 
الإسباني للمرة الرابعة له، والثانية بنظام 
الأربعـــة فرق بعد أن تـــوج باللقب في عام 
2021. ويدخل بلباو، بقيادة مدربه إرنستو 
فالفيـــردي، مباراة الدور قبل النهائي، بعد 
سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث تجنب 
الهزيمة في آخر 15 مباراة رسمية، بما في 
ذلك ســـتة انتصـــارات وأربعة تعادلات في 
10 مباريات بالـــدوري، مما تركه في المركز 
الرابع بفـــارق نقطتين فقط عن برشـــلونة 

صاحب المركز الثالث.
ويرغـــب بلباو في محـــو الصورة غير 
الجيـــدة التي ظهر بها فـــي آخر مبارياته، 
حيـــث بذل جهدا كبيرا فـــي أول مباراة له 
فـــي دفاعه عن لقـــب كأس الملك ضد لوغو، 

مـــن الدرجة الرابعـــة، حيث فـــاز بركلات 
الترجيـــح بعـــد تعادلهمـــا ســـلبيا طوال 
120 دقيقـــة. كما يرغب بلبـــاو في الثأر من 
هزيمتـــه 1 – 2 أمـــام برشـــلونة في مباراة 
الفريقـــين بالدور الأول للدوري الإســـباني 
خلال الموســـم الحالي. فـــي المقابل، يدخل 
برشلونة المباراة منتشيا بفوزه في مباراة 
دور الــــ32 بكأس ملك إســـبانيا على فريق 

بارباسترو 4 – 0.
وشعر فريق برشلونة 
بالارتياح بعد تجنب أي 
هفوات في مباراة كأس 

الملك، خاصة وأن 
الفريق أنهى فترة 
التوقف الشتوي 

وهو في حالة 
سيئة بالدوري 

الإسباني، حيث 
فاز في مباراة 

واحدة فقط من 
آخر سبع مباريات 
بالمسابقة عام 2024 

(تعادل في 2، وخسر في 
4)، وهو تباين كبير مقارنة ببداية 

الموسم، التي شهدت 11 فوزا في 12 
مباراة بالدوري.

نتيجة لهذا التراجع في الأداء، 
تراجع فريق المدرب الألماني 

هانزي فليك إلى المركز 
الثالث بجدول الدوري، 

بفارق ثلاث نقاط 
خلف أتلتيكو 

مدريد، 
صاحب 

المركز 
الثاني، الذي 

يملك مباراة مؤجلة، وبفارق 
خمس نقاط عن ريال مدريد 

(المتصـــدر). ويأمل برشـــلونة في التتويج 
بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة 
الخامســـة عشـــرة في تاريخه، والثانية له 
منذ إقامة البطولة بأربعة فرق، ليســـتعيد 
توازنه قبل مواجهة خيتافي يوم 18 يناير 

بالدوري الإسباني.
وقال النادي الكتالوني الذي اســـتنفد 
الســـبل القانونية لتمديـــد القيد حتى 30 
يونيـــو 2025، إنـــه طلب ترخيصـــا جديدا

 من الاتحاد الإسباني للعبة 
لأولمو والمهاجم الشاب باو 
فيكتور الذي يواجه 
أيضا المشكلة 

نفسها. 
وأوضحت 
وسائل الإعلام 
المحلية أن 
هذه الخطوة 
ستسمح لنادي 
برشلونة بكسب 
وقت ثمين في 
استكمال الإجراءات 
الإدارية. وبالفعل اصطحب 
برشلونة أولمو وباو إلى 
السعودية لكنه لا يستطيع 
إشراكهما في أي مسابقة هذا 
الموسم إلا بقرار من المحكمة. 
وقد كان أولمو قادما من 
لايبزغ الألماني 
مقابل 60 
مليون يورو 
(62 مليون 
دولار) 
الصيف 
الماضي، 
لكنه لم 
يستطع تسجيله بسبب 

الوضع المالي للنادي.

 القاهرة - جسّد نادي الهلال السوداني 
مقولــــة ”تولد الإنجازات من رحم المعاناة“، 
إذ فرض نفســــه بقوّة على الساحة القارية 
منتزعــــا أول مقعد في الــــدور ربع النهائي 
لمســــابقة دوري أبطــــال أفريقيــــا، وهو أمر 
عجز عنه كبار القارة والمرشــــحون الأقوياء 
للمنافســــة على اللقب الأغلى على مستوى 

الأندية في القارة السمراء. 
وتنــــص لائحــــة المســــابقة علــــى تأهل 
مــــن  مجموعــــة  كل  ووصيــــف  متصــــدر 
المجموعــــات الأربــــع إلــــى دور الثمانيــــة. 
ويسعى مولودية الجزائر، والجيش الملكي 
والرجــــاء البيضاوي المغربيــــان، والترجي 
التونســــي، وبيراميدز والأهلي المصريان، 
وشباب بلوزداد الجزائري، لنيل البطاقات 
الســــبع الأخــــرى بــــالأدوار الإقصائية في 

المسابقة خلال الجولتين الأخيرتين. 

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى 
بعــــد أن حصــــد 10 نقــــاط من الفــــوز في 3 
مباريــــات وتعادل مرة وحيــــدة ولم يعرف 
طعم الخســــارة، وســــجل لاعبوه 6 أهداف 

ومني مرماه بهدفين.
وتتبقــــى للهلال مواجهة يانغ أفريكانز 
التنزاني الأحد المقبل على ملعبه في الجولة 
الخامسة، قبل أن يحل ضيفا على مازيمبي 
فــــي الكونغــــو الديمقراطية يــــوم 18 يناير 
فــــي الجولة الأخيرة مــــن دور المجموعات.  

ويســــتمر الصراع فــــي المجموعــــة الأولى 
بين الفــــرق الثلاثة مولودية الجزائر ويانغ 
أفريكانــــز ومازيمبــــي على المقعــــد الثاني. 
وتبــــدو فــــرص مازيمبي، متذيــــل الترتيب 
برصيــــد نقطتــــين، صعبــــة وتحتــــاج إلى 
معجــــزة حقيقية، بينما يملــــك المولودية 5 
نقــــاط في المركز الثاني وتتبقى له مواجهة 
مازيمبــــي علــــى ملعبه في الجولــــة المقبلة 

ويانغ أفريكانز في الجولة الأخيرة.

نتيجة إيجابية

أما يانغ أفريكانز، صاحب المركز الثالث 
بأربــــع نقاط، فيلعب في الجولة الخامســــة 
مــــع الهــــلال خــــارج ملعبه ثم يســــتضيف 
مولوديــــة الجزائر. وتعقــــدت الأمور كثيرا 
فــــي المجموعــــة الثانيــــة، التــــي يتصدرها 
الجيش الملكــــي بثماني نقاط ثم ماميلودي 
صن داونز الجنــــوب أفريقي بخمس نقاط، 
والرجاء البيضــــاوي صاحب المركز الثالث 
برصيد 4 نقاط، فيما يقبع ومانيما يونيون 
الكونغولي الديمقراطي في المؤخرة بثلاث 

نقاط.
وتبــــدو فــــرص الجيــــش الملكــــي هــــي 
الأقــــرب لحجز البطاقة الأولــــى خاصة أنه 
يســــتضيف مواطنه الرجاء البيضاوي في 
الجولــــة المقبلة في ديربي نــــاري، في حين 
يخــــرج بالجولــــة السادســــة لضيافة صن 
داونز، الذي يعتبر المرشــــح الآخر للصعود 
مــــن تلك المجموعة رغم وجــــوده في معركة 
مع الرجاء ولكن مواجهاته الأخيرة أســــهل 
نوعــــا، حيث يحــــل ضيفا علــــى مانيما في 

الجولة الخامسة. 
ويتعين على الرجاء البيضاوي تحقيق 
نتيجة إيجابية في مباراتيه المتبقيتين مع 
مضيفــــه الجيــــش الملكي وضيفــــه مانياما 
يونيــــون، إذا أراد الاســــتمرار في البطولة 

التــــي توج بها أعــــوام 1989 و1997 و1999. 
وجاءت خسارة الأهلي المصري، حامل لقب 
النســــختين الأخيرتــــين، 0 – 1 أمام مضيفه 
شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة، 

لتبعثر أوراق المجموعة الثالثة.
ويتصــــدر أورلانــــدو بايرتــــس، بطــــل 
المسابقة عام 1995، ترتيب المجموعة برصيد 
8 نقــــاط، بفارق نقطة أمــــام أقرب ملاحقيه 
الأهلــــي، صاحــــب الرقم القياســــي في عدد 
مرات الفوز بالمسابقة برصيد 12 لقبا، فيما 
يحتل بلــــوزداد المركز الثالث بســــت نقاط، 
ويتذيل ســــتاد أبيدجان الإيفواري الترتيب 
بنقطة وحيدة، ليبتعد عن الحسابات عمليا 
بعدمــــا تقلصــــت حظوظــــه فــــي الصعود. 
ويخــــرج الأهلــــي لمواجهة مضيفه ســــتاد 
أبيدجان الســــبت المقبل بالجولة الخامسة 
قبــــل أن يســــتضيف أورلاندو فــــي الجولة 
الأخيرة بعدها بأســــبوع، بينما يستضيف 
أورلانــــدو بايرتس نظيره شــــباب بلوزداد 
في الجولة المقبلة والفــــوز في تلك المباراة 
يمنحــــه بطاقة التأهل مباشــــرة دون النظر 

إلى الجولة الأخيرة.
أمــــا شــــباب بلــــوزداد، الــــذي مــــازال 
يبحث عن الفــــوز بالبطولة للمــــرة الأولى 
فــــي تاريخــــه، فيختتم لقاءاتــــه بالمجموعة 
مــــع ضيفه ســــتاد أبيدجان، بعــــد أن يحل 
ضيفــــا على أورلانــــدو. واشــــتعلت الأمور 
تماما فــــي المجموعة الرابعــــة، حيث دخل 
كل من الترجي التونسي، وصيف النسخة 
وساغرادا  وبيراميدز  للمســــابقة،  الماضية 
إسبيرانسا الأنغولي في صراع قوي للفوز 
ببطاقتــــي التأهــــل لدور الثمانيــــة عن تلك 

المجموعة.
ويتســــاوى كل من الترجي وبيراميدز 
فــــي عــــدد النقــــاط بـــــ7 بينمــــا المواجهات 
المباشــــرة وفــــارق الأهــــداف منحــــت بطل 
تونس الصدارة، ويأتي ساغرادا في المركز 
الثالــــث بخمس نقــــاط، ويتذيــــل دجوليبا 
المالــــي الترتيــــب بنقطتــــين، ليصبــــح قاب 
قوسين أو أدنى من وداع المسابقة. ويخرج 
بيراميــــدز لمواجهــــة مضيفه ســــاغرادا في 
الجولة الخامسة، التي تشهد لقاء آخر بين 
الترجــــي، الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة، 
مع مضيفه دجوليبا. وفي الجولة الأخيرة، 
يلعــــب الترجي مــــع ضيفه ســــاغرادا، في 

حــــين يســــتضيف بيراميدز، الــــذي يطمح 
لبلوغ دور الثمانية فــــي البطولة لأول مرة 

بتاريخه، فريق دجوليبا.

العلامة الكاملة

حجز فريق نهضة بركان المغربي بطاقة 
التأهــــل الأولى لدور الثمانية ببطولة كأس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية 
الأفريقيــــة) بينمــــا تتصــــارع ثلاثــــة فــــرق 
عربيــــة على 7 بطاقات أخــــرى قبل جولتين 
فقط من انتهاء منافســــات دور المجموعات 
بالمســــابقة القارية. ويتصدر نهضة بركان 
ترتيــــب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، 
محققــــا العلامــــة الكاملة حتــــى الآن، عقب 
فــــوزه بجميــــع مبارياتــــه الأربــــع الأولى، 
والتي شــــهدت تســــجيله 7 أهــــداف بينما 
مني مرماه بهدف واحد فقط. وترك الفريق 
المغربي الصراع على البطاقة الأخرى بتلك 

المجموعة بين فريقي ستيلينبوش الجنوب 
أفريقــــي ولديــــه 6 نقاط في المركــــز الثاني، 
والملعب المالي، صاحب المركز الثالث بأربع 
نقاط، بينما خرج لواندا دي سول الأنغولي 
من المنافسة، في ظل تذيله ترتيب المجموعة 

برصيد نقطة وحيدة.
وســــتكون مواجهــــة الجولــــة المقبلــــة 
الأحد المقبل كلمة الفصل، حيث يستضيف 
ســــتيلينبوش نظيره الملعــــب المالي، فيما 
ســــيخرج في الجولة الأخيــــرة ليحل ضيفا 
علــــى نهضة بركان يــــوم 19 يناير الجاري. 
ويســــعى الملعــــب المالــــي لتخطــــي العقبة 
الصعبــــة حــــين يحل ضيفــــا فــــي الجولة 
بينمــــا  ســــتيلينبوش،  علــــى  الخامســــة 
يســــتضيف لواندا فــــي الجولــــة الأخيرة. 
ويشــــتد الصــــراع فــــي المجموعــــة الأولى 
بين شــــباب قســــنطينة الجزائري وسيمبا 
التنزاني وأونــــزي برافوش الأنغولي على 
بطاقتــــي التأهــــل لــــدور الثمانيــــة عن تلك 

المجموعــــة، بينمــــا كان أداء الصفاقســــي 
التونســــي صادمــــا للغاية فلــــم يحصد أي 
نقطة وخســــر جميع مبارياته الأربع ليودع 
البطولــــة مبكرا فــــي ظل احتلالــــه مؤخرة 

الترتيب.
ويتصــــدر شــــباب قســــنطينة جــــدول 
الترتيب بتســــع نقاط بعــــد الفوز في ثلاث 
وحيــــدة،  مواجهــــة  وخســــارة  مباريــــات 
ويليه بنفــــس الرصيد ســــيمبا، ثم أونزي 
برافــــوش، صاحــــب المركــــز الثالث بســــت 
نقاط. ويستضيف شباب قسنطينة نظيره 
الصفاقســــي في الجولة الخامســــة والفوز 
يمنح الفريــــق الجزائري تذكــــرة الصعود 
إلــــى ربــــع نهائــــي البطولة، بينمــــا يخرج 
فــــي الجولــــة الأخيــــرة لمواجهة ســــيمبا، 
الــــذي يحــــل ضيفــــا علــــى نظيــــره أونزي 
برافوش، قبــــل أن يختتم لقاءاته بمواجهة 
ضيفــــه شــــباب قســــنطينة فــــي الجولــــة 

السادسة والأخيرة.

قضية أولمو تطغى على مواجهة 

برشلونة وبلباو في كأس السوبر الإسباني
رالي دكار: فارياوا يتألق والعطية 

يزيح الراجحي عن الوصافة

أبطال أفريقيا: الهلال السوداني يحجز المقعد الأول

ومواجهة عربية مرتقبة
نهضة بركان المغربي يواصل التألق في كأس الكونفيدرالية

سباق محموم

حقق فريق الهلال السوداني كبرى مفاجآت دور المجموعات ببطولة دوري 
ــــــا لكرة القدم، بعدمــــــا حجز أولى بطاقــــــات التأهل إلى دور  أبطــــــال أفريقي
الثمانية في المســــــابقة القارية، بعد نهاية منافســــــات الجولة الرابعة. وترك 
الهلال، وصيف المســــــابقة عامي 1987 و1992، 7 فرق عربية أخرى تخوض 
مواجهات صعبة للظفر بالمقاعد الســــــبعة الأخرى المتبقية في مرحلة خروج 

المغلوب بدوري أبطال أفريقيا.

معركة البقاء

الجيش الملكي يبدو الأقرب 

لحجز البطاقة الأولى خاصة 

أنه يستضيف مواطنه الرجاء 

البيضاوي في الجولة المقبلة 

من المسابقة القارية

القطري ناصر العطية 

(داسيا) أزاح منافسه 

السعودي يزيد الراجحي 

(أوفردرايف) عن المركز 

الثاني للترتيب العام

برشلونة يأمل في التتويج بلقب 

بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة 

الخامسة عشرة في تاريخه، والثانية له 

منذ إقامة البطولة بأربعة فرق ط من 
مباريات 
عام 2024

2، وخسر في
اين كبير مقارنة ببداية 
فوزا في 12 ي شهدت 11

وري.
لهذا التراجع في الأداء، 

ق المدرب الألماني
إلى المركز  ك
دول الدوري، 

ث نقاط 
كو 

ي
مؤجلة، وبفارق  ة
مدريد عن ريال ط

برشلونة
وقت ث
استكمال الإج
الإدارية. وبالفعل اص
برشلونة أولمو و
السعودية لكنه لا ي
إشراكهما في أي مسا
الموسم إلا بقرار من ا
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يستطع تسجيله
المالي للن الوضع
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- واصل معـــدّل متابعة احتفـــال توزيع 
الانتعاش هذه  جوائـــز ”غولدن غلـــوب“ 
الســــنة، إذ تجاوز عدد مشــــاهدي الحدث 
الســــينمائي الــــذي فــــاز فيــــه فيلما 
”إميليا بيريز“ و“ذي 
بروتاليست“ 
بالحصة الأكبر 
من المكافآت، 
عشرة ملايين، على ما أفاد 

المنظمون الاثنين.
التي  و”غولـــدن غلـــوب“ 
تضررت بســـبب جائحة كوفيد- 

19 وتأثرت عـــام 2021 باتهامات لأعضاء 
في الجهـــة المنظمة بارتـــكاب انتهاكات 
وأخرى  عنصريـــة  وممارســـات  أخلاقية 
مرتبطـــة بالفســـاد، نفـــذت مجموعة من 
الإصلاحـــات وعـــاودت نســـبة متابعتها 

الارتفاع.
وشـــاهد النســـخة الثانية والثمانين 
مـــن الاحتفـــال 10.1 ملايين شـــخص، ما 
يمثل زيادة بنســـبة 7 في المئة عن معدّل 

عام 2024.
وتؤكـــد هـــذه الأرقـــام الأوليـــة التي 
أوردتهـــا قناة ”ســـي بـــي إس“ الاثنين، 
الانتعاش التدريجي في أعداد مشـــاهدي 

هذا الحدث الســـينمائي، بعد مســـتوى 
منخفـــض تاريخـــي عـــام 2023 مـــع 6,3 

ملايين مشاهد.
ويُنظـــر إلـــى حفلـــة توزيـــع جوائز 
غولدن غلوب منـــذ فترة طويلة على أنها 
نقطة انطلاق أساســـية لحفلة الأوسكار، 
كما تُعتبر من المناســـبات المفضلة في 
هوليـــوود، لكنها عانت أزمة وجودية في 

السنوات الأخيرة.
وتمـــت مقاطعة الحفلـــة وحُرمت من 
البـــث التلفزيونـــي عـــام 2022، بســـبب 
الصحافـــة  برابطـــة  أحاطـــت  فضائـــح 
الأجنبية في هوليوود، إذ لفتت صحيفة 

”لوس أنجلـــس تايمز“ عام 2021 إلى عدم 
وجود أعضاء ســـود في الرابطة، مشيرة 
إلـــى أن أعضاءها كانوا يقبلـــون هدايا 

فخمة من الاستوديوهات.
غير أن هـــذه المنظمة التي أنشـــأت 
حُلّـــت مذاك،  جوائـــز ”غولـــدن غلـــوب“ 
وبيعت حقوق الجوائز لحساب ملياردير 

ركّز على تنويع أعضاء لجنتها.
ولـــم يُســـجّل مســـاء الأحـــد غيـــاب 
ملحـــوظ بين النجـــوم البارزيـــن الذين 
كانوا مرشـــحين لنيل إحـــدى الجوائز، 
مما يشـــكل مؤشـــرا علـــى أنّ الاحتفال 

يستعيد مجده.

الفنانــــة  تخــــوض   - القاهــرة   
اللبنانية ســــارة أبي كنعان الموسم 
الدرامــــي الرمضانــــي المقبــــل 2025 
اســــم  يحمــــل  مصــــري  بمسلســــل 
”الشــــرنقة“ مــــن تأليــــف عمــــرو ســــمير 
عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب توبة.

يقـــع مسلســـل ”الشـــرنقة“ فـــي 15 
حلقة، حيـــث يدور في إطـــار اجتماعي 

تشـــويقي غامـــض، من خلال تســـليط 
الضـــوء علـــى قضايـــا غســـيل الأموال 
وكل مـــا يتصل بها من أعمـــال خارجة 
عن القانون التي أصبحت منتشـــرة في 

الكثير من المجتمعات.
ويشارك في العمل عدد من النجوم، 
وهم أحمد داود، مريم الخشـــت، صبري 

فواز، علي الطيب، وغيرهم.

يذكر أن الشـــابة ســـارة أبي كنعان 
بـــدأت مشـــوارها الفنـــي فـــي الحادية 
عشـــرة من عمرهـــا من خلال مسلســـل 
”بنـــت الحي“ ثم اضطرت إلـــى الابتعاد 
عن التمثيل بسبباتشـــغالها بالدراسة، 
وعـــادت بعد ذلك وهي إلى شـــغقها في 
سن السابعة عشـــرة من خلال مسلسل 
”خطوة حـــب“، توالت بعدهـــا أعمالها، 

منها مسلسل ”القناع“، ومسلسل ”أول 
مرة“ وفيلم ”24 ساعة حب“. 

وشـــاركت فـــي الكثير مـــن الأعمال 
بارد“،  ”صيـــف  ومنهـــا  التليفزيونيـــة 
”ثـــورة الفلاحيـــن“، ”مدرســـة الحب 2“ 
وكان آخـــر أعمالهـــا في  و“بارانويـــا“ 
التليفزيون مسلســـل ”الثمـــن“ الذي تم 

عرضه على منصة ”شاهد“.

الأربعاء 2025/01/08 
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 بيشة (الســعودية) - بمجرد خروجها 
مــــن قمــــرة القيــــادة الخاصــــة بعربتها، 
وبذلتهــــا لا تزال مكســــوة بالرمال، تضع 
الشــــابة الســــعودية مريهان البــــاز أحمر 
الشفاه ثم تشعل ســــيجارة. وفي معسكر 
رالــــي داكار 2025 يعمــــل الجيــــل الجديد 
مــــن الســــائقين الســــعوديين على صقل 

مهاراتهم في القيادة.
الرسمية  المنافســــات  مع  وبالتوازي 
التــــي تُقــــام للعــــام الســــادس تواليا في 
صحــــراء الســــعودية، ينظّم رالــــي داكار 
الشــــهير للمرة الأولى برنامجــــا تدريبيا 
لعشرة ســــائقين ســــعوديين شباب تحت 

مسمى ”الجيل السعودي القادم“.
وتعكس عمليــــة العلاقات العامة هذه 
برمزيتها الاستثمار الضخم في الرياضة 
الــــذي تقوم بــــه فــــي الســــنوات الأخيرة 
المملكــــة المحافظة التي تحررت بشــــكل 
مذهل في بعــــض المجالات تحــــت قيادة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ 

من العمر 39 عاما.
ويوضح البروفســــور الألماني دانيال 
رايشــــه من جامعة جورج تــــاون في قطر 
أن ”63 في المئة من الســــعوديين هم دون 
30 عامــــا، ويريــــد ولي العهــــد الحصول 
على دعم الشــــباب، وهذا أمر بالغ الأهمية 
لإضفاء الشــــرعية على نظامه. والرياضة 

تحظى بشعبية واسعة بين الشباب.“
وتســــتفيد خمســــة طواقم، يتكوّن كلّ 
منها من ســــائق ومســــاعده، من أســــبوع 
كامل من التدريب في المعسكر، وأفرادها 
موزعون بين ثمانية رجال وامرأتين (غير 
الســــعودي  الاتحاد  اختارهم  محجبتين) 
للســــيارات والدراجات الناريــــة، على أن 
يحجز الثنائي الفائز مكانا له للمشــــاركة 

في رالي داكار 2026.

وقالت مريهان الباز الشخصية المؤثرة 
البالغة من العمر 32 عاما والشغوفة بعالم 
المحركات ”قيل لـــي دائما إنني لن أتمكن 
من المشـــاركة في رالي داكار، وإن ذلك أمر 
خطيـــر والقيام بـــه يصبح أكثـــر صعوبة 

بالنسبة إلينا نحن النساء.“
وفي قلب الصحراء، في محيط بيشـــة 
جنوب غرب الســـعودية، وسط الشجيرات 
الشائكة والحصى، يقوم المدرب والسائق 
الســـابق إيدو موســـي بترتيب طلابه عند 
الثامنـــة صباحـــا لجعلهـــم يقـــودون في 
حلقة بطـــول 26 كيلومترا على متن خمس 
مركبات من فئة ”أس أس في“ (وهي مركبة 
بين ســـيارة عادية ورباعية الدفع) تنطلق 

بفارق ثلاث دقائق بين كلّ منها.
ولا يدرك الســـائقون في ذلك اليوم أن 
مدربهم ليس مهتما كثيرا بطريقة قيادتهم، 
فالإيطالـــي البالغ من العمر 44 عاما يراقب 
من خلف نظاراته الشمسية سلوكهم العام 
وإعدادهـــم للمركبـــة وتوقعهم لمشـــكلات 
محتملـــة أو تواصلهـــم مـــع الميكانيكـــي 
المعنـــي بالأمـــر. مـــن يتمتـــع بالانضباط 
الحديـــدي الـــلازم للانضمـــام إلـــى نخبة 

الراليات العالمية؟
يقول موســـي ”عطلة نهاية الأســـبوع 
هنا هـــي أن تأخذ المركبـــة رباعية الدفع، 
تقود فـــي الصحراء وتقوم بنزهة. هذا هو 
موطنهم الطبيعي. لذا، فإن رؤية الســـكان 
المحليين يتنافسون على مستوى عال هي 

قصة جميلة.“
وعلى غرار جميع النساء السعوديات، 
لـــم تُمنح مريهان الباز الحق في الحصول 
على رخصـــة قيادة حتى عـــام 2018. وفي 
2020، هرعت الشـــابة من مدينـــة جدّة إلى 
المشـــاركة في أول ســـباق خاص بالنساء 

أقيم في بلادها.

وبمــــا أن عالــــم رياضات الســــيارات 
ذكوري للغاية في السعودية، فإن مشاركة 
امــــرأة في الرالــــي تجذب الانتبــــاه إليها 

وتجعلها محط الأنظار.
مــــن  عودتهــــا  بعــــد  البــــاز  وقالــــت 
التدريب ”يمكن للرجــــل ارتكاب أي خطأ، 
ولن يقــــول له أحد أي شــــيء. لكن المرأة 
تُستعمل ضدها أصغر الأشياء. لذا، فأنت 
بحاجة إلى القوة للمضــــي قدما، عاطفيا 

وجسديا.“
وتمتلــــك الســــعودية مجموعــــة مــــن 
السائقين المحترفين في مختلف مجالات 
رياضة المحركات، ومن بينهم المتسابقة 
دانيــــة عقيــــل التي وصفــــت تجربتها في 

الرياضــــات الميكانيكية بأنهــــا ”مغامرة 
رائعة“، مشــــيرة إلى أنها ”تجربة صعبة 
للغاية من الناحية العقلية والجســــدية،“ 
وأضافــــت ”أريد الاســــتمتاع بهــــا، فنحن 

نكبر مع تحديات من هذا النوع.“
وقــــد نجحــــت عقيــــل فــــي أن تصبح 
أول امــــرأة تحصــــل على رخصة ســــباق 
الدراجــــات النارية في الســــعودية، وأول 
امــــرأة في العالم تفــــوز بلقب كأس العالم 
لراليات ”باهــــا“ الصحراوية في فئة ”تي 
3“ عــــام 2021. وفي إنجاز جديد، أصبحت 
كأس  لقــــب  تحقــــق  امــــرأة  أول  أيضــــاً 
الشــــرق الأوســــط لراليات ”باها“ في فئة 

”ألتيميت“.

ومنذ حصولها علــــى رخصة القيادة 
في عام 2017، انطلقت مشاعل العبيدان في 
عالم الســــباقات، حيث خاضت السباقات 
متحدية بذلك القيــــود المجتمعية، وقالت 
عــــن هذه الرياضة ”إنهــــا رياضة غامضة 
ومليئــــة بالمغامرة، ومشــــاعري تجاهها 
تحفزني علــــى الاســــتمرار، لكنها تتطلب 

قلباً قوياً.“ 
وأضافــــت ”إذا أحببت شــــيئا ما، فإن 
الصعوبــــات تصبح أســــهل. هناك شــــيء 
ما يجعل الإنســــان أكثر تحمــــلاً وصبراً، 
وعندما يحب ما يعمل، سيجد نفسه أكثر 
شغفاً بالاســــتمرار، وهذا ما فعلته عندما 

أُغلق الباب في وجهي ذات يوم.“

اتجهت نســــــاء ســــــعوديات بقوة نحو عالم رياضات المحــــــركات، حيث أن 
ــــــات قدرتهن على التفــــــوق والتألق في مجال  مــــــن بينهن من نجحن في إثب
كان في الماضي حكراً على الرجال، وقد شــــــهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً 
في مشاركة النساء في ســــــباقات القوة والمغامرة، متحديات بذلك التقاليد 

والقيود المجتمعية.

سعوديات يقتحمن عالم رالي داكار

شجاعة ناعمة

صباح العرب

با 
ّ

اسأل مجر

ولا تسأل طبيبا
 أستعير المثل الشعبي ”اسأل مجربا 
ولا تســــأل طبيبــــا“ المنتشــــر فــــي أغلب 
الــــدول العربية إن لم يكــــن كلها، لأصف 
حال التونســــيين بعد ســــماعهم الزيادة 
فــــي تعريفــــات استشــــارة الأطبــــاء في 
القطاعين الخاص والعام مع بداية هذه 
الســــنة الجديدة التــــي تنذرهم بزيادات 

قادمة.
فـــي بلـــد لا يتعـــدى الأجـــر الأدنى 
للعمـــال فيـــه 700 دينـــار (حوالـــي 220 
دولارا)، قـــررت نقابـــة الأطبـــاء الترفيع 
في تعريفة الاستشـــارة الطبية المختصة 
بـــين 55 دينـــارا و80 دينـــارا (حوالي 18 
و25 دولارا)، ســـواء في عياداتهم أو عن 
بعد. وتشـــمل الزيـــادات تعريفة الأطباء 
المختصين في الأعصاب والطب النفسي، 
والتـــي أصبحت تتراوح بـــين 60 دينارا 

و85 دينارا (حوالي 19 و25 دولارا).
الترفيع يشمل كذلك خدمات الولادة، 
حيث تتراوح تســــعيرة الولادة العادية 
بين 550 و850 دينارا (171 و165 دولارا)، 
فــــي حــــين تتــــراوح تســــعيرة الــــولادة 
المتعددة (ولادة التــــوأم) بين 650 دينارا 

و950 دينارا (حوالي 203 و297 دولارا).
في بلد أضر التضخم المالي والركود 
الاقتصادي بشعبه وهاجر معظم أدمغته 
إلـــى الخليـــج وأوروبا وكنـــدا بحثا عن 
فـــرص عمل تضمـــن لهم حيـــاة أفضل، 
استقبل أبناؤه الإعلان عن هذه الزيادات 
بالكثير من التنـــدر والفكاهة، وبعضهم 
غضـــب وثار وكتب تدوينـــات تنفس عن 

غضبه.
ســـنعود إلى الطب ”الرعواني“، أي 
المداواة بالأعشـــاب، هكذا سخر البعض 
من الخبر، بينمـــا رأى آخرون أن الدولة 
تريد قتلهم بتعجيزهـــم عن الذهاب إلى 
الأطباء، مســـتنكرين صمتها تجاه قرار 

النقابة.
أمــــا النســــاء فتهكم بعضهــــن على 
الخبر؛ ”ســــنعود إلــــى القصعــــة والماء 
الســــاخن والقابلة“ (إناء الماء الســــاخن 
والداية أو المولــــدة)، هكذا ردد بعضهن 
وهن يســــتعدن ذكرى الجــــدات اللواتي 
كن يلــــدن في المنازل وخــــلال العمل في 
الحقول. أما غير المتزوجين فسخروا من 
الأمر بأن ”الدولة لا تريدنا أن نمرض أو 

نتزوج وننجب المزيد من الأطفال.“
البعـــض الآخـــر اختار أن يحســـب 
الأرباح التي يكســـبها جيرانه ومعارفه 
من الأطبـــاء، مســـتنكرا كيـــف تتحجج 
النقابـــة بتراجـــع القدرة الشـــرائية لهم 
وهم يكســـبون آلاف الدينارات شـــهريا 
ولا يدفعـــون ســـوى 500 دينـــار ضرائب 
ســـنوية (155 دولارا). والطبيب الخاص 
في تونس يحســـب على النخبة والطبقة 

المرفهة.
والمعلــــوم عند أغلب التونســــيين أن 
تعريفة الأطباء الجديدة هي في الأساس 
تعريفة العديد من الأطباء منذ الســــابق، 
فليســــت هنــــاك رقابــــة على الأســــعار، 
الطبيــــب النفســــي مثلا كانــــت تعريفته 
100 دينار (31 دولارا) قبل الزيادة فكيف 

ستصبح اليوم؟
تعريفــــة  فــــي  الزيــــادات  حتــــى 
أطبــــاء القطــــاع العام لا تبــــدو منطقية، 
فالمستشــــفيات العموميــــة تعيش حالة 
تدهــــور كبيــــرة، إذ تفتقــــر إلــــى أطباء 
الاختصــــاص والآلات الطبيــــة اللازمة، 
مفضلين  التونســــيين  أغلب  ويهجرهــــا 
العلاج فــــي القطاع الخــــاص حتى وإن 

اقترضوا ثمن الاستشارة.
وبالعودة إلى المثل الشــــعبي ”اسأل 
مجربا ولا تســــأل طبيبا“ أريد الإشــــارة 
إلــــى أننا نتداوله بشــــكل خاطــــئ، فهو 
في الأســــاس ”اســــأل مجربا ولا تنسى 
الطبيب“، أي أن ســــؤال شــــخص جرب 
مرضــــا أو ألما يشــــبه ألمــــك لا يغنيك عن 

زيارة الطبيب.
هـــذا المثل يقال إنه في الأصل للفقيه 
بهاء الدين الأبشـــيهي (1388 – 1448) من 
كتابه ”المستطرف من كل فن مستظرف“، 
وهو كتاب يشـــتمل علـــى كل فن ظريف 
وفيه استدلال بآيات من القرآن وحكايات 
حســـنة عن الأخيـــار ونقل فيـــه الكاتب 
لطائـــف عديـــدة مـــن منتخبـــات الكتب 
المفيدة وأودع فيـــه مجموعة من الأمثال 

والنوادر الهزلية والغرائب والعجائب.
وســـواء أكان المثـــل يحضّنـــا على 
ســـؤال المجرب فقـــط أم يذكرنـــا -مع 
ذلـــك- بوجـــوب عدم نســـيان الطبيب، 
يبدو أن التونســـيين مقبلون على أيام 
لن يسألوا فيها الطبيب وسيتناسونه 
عمدا وسيعودون إلى الطب التقليدي، 
وسيرفعون شعار ”النفس نفسك وأنت 

طبيبها“.

ملايين المشاهدين لاحتفال {غولدن غلوب}

اللبنانية سارة أبي كنعان في مسلسل {الشرنقة}

إثيوبيا تحتفل بالكريسماس 

متأخرة عن العالم
 أديــس أبابــا - احتفـــل المســـيحيون 
الأرثوذكـــس فـــي إثيوبيـــا بعيـــد الميلاد 
بصلاة من أجل السلام في الدولة التي تقع 
في القـــرن الأفريقي والتي واجهت صراعا 

على مدار السنوات الأخيرة..
ويحتفل بعيد ميلاد المســـيح ”عيسى 
بـــن مريم“ عليه الســـلام، بإثيوبيا في الـ7 
مـــن ينايـــر من كل عـــام؛ بعـــد أن تطلق 9 
طلقات مـــن المدفعية في ذلك اليوم، إيذاناً 

بقدوم يوم العيد.
الأرثوذكســـية  الكنيســـة  أتباع  ويبدأ 
الشـــالات  بلبـــس  بالعيـــد،  احتفالاتهـــم 
والطرح، عبر قيام معظـــم الرجال بارتداء 
شـــالات يدوية محلية الصنـــع، تتكون من 
طبقتيـــن تعـــرف محليا باســـم ”الكوتا“ – 
وهـــي عبارة عـــن قطعة قمـــاش من القطن 
الأبيـــض الخفيـــف المطـــرز – بينما تقوم 

النســـاء بارتداء طرح كبيرة مطرزة تعرف 
محليا باسم (نصلى). 

كمـــا يبـــدأ المســـيحيون الإثيوبيون 
العيـــد بتبـــادل بطاقـــات المعايـــدة التي 
تصمم خصيصـــا لعيد الميـــلاد، للتعبير 
عن أطيـــب التمنيات لبعضهم البعض إلى 

جانب تبادل الهدايا.
وتجتمع معظم العائلات في هذا اليوم 
في بيـــت كبيـــر العائلة، حيـــث يتناولون 
الطعام معا للاحتفال بالعيد، الذي يُسبق 

بصوم 40 يوما.
الميـــلاد،  بعيـــد  الاحتفـــال  ويتميـــز 
المســـيحيون  يتبعهـــا  التـــي  بالتقاليـــد 
الأطعمـــة  تنـــاول  لاســـيما  الإثيوبيـــون 
المخصصة للمناسبة، وغيرها من العادات 
والتقاليد، التي تختلف عن عادات وتقاليد 

الشعوب الأخرى.

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

 لــوس أنجلــس (الولاي
واصل معـــدّل متابعة ا -
”غولدن غلـــوب“ جوائـــز
الســــنة، إذ تجاوز عدد مش
الســــينمائي الــــذي ف
”إميل

عشرة ملايي
المنظمون الا
و”غولـــدن
تضررت بســـبب

تخـــ - القاهــرة   
اللبنانية ســــارة أبي
الرمضانــــي الدرامــــي
مصــــري بمسلســــل 
مــــن تأليــــف م“ ”الشــــرنقة
عاطف، وإخراج محمود عب
”الشــ ”يقـــع مسلســـل

إط حلقة، حيـــث يدور في

يحجز الثنائي الفائز مكانا له للمشــــاركة
.2026 داكار في رالي

المشـــاركة في أول ســـباق
بلادها. أقيم في
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